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ــن  ــة م ًـا لجمل ــتماع كان تتوي�ج ــم الاج ــيس عل ــارة إلى أن تأس ــم الإش ــن المه ــة م بداي
التطــورات الفكريــة والتحــولات المعرفيــة المتواصلــة التــي انتهــت بــإعلان التأســيس، ومهــم 
، إذ  ًـا الإشــارة إلى أن التأســيس كان حد�ثًـا نوع�يّـا في تاريــخ الفكــر والاجــتماع الإنســانيََّيْنن أي�ض
ًـا بانتقــال  ًـا بمـيلاد اختصــاص علمــي جديــد، بقــدر مــا كان متعلق� بقــدر مــا كان الأمــر متعلق�
نوعــي في تصــور الــبشر لوجودهــم الاجتماعــي، مــن حيــث هــو تحــول مــن الغُُفليــة إلى 
الإدراك الــذي أزال الكــثير مــن الحجــب عــن أحــوال ودقائــق وجودهــم، كأفــراد يعيشــون 
ــتوى  ــي على المس ــال النوع ــا. وإذا كان الانتق ــع بعضه ــش م ــات تعي ــة، وكجماع في جماع
المعــرفي في مســائل وقضايــا الوجــود الاجتماعــي قــد تجســد في مبــدأ الموضوعيــة، بمـا هــو 
تحقيــق للمســافة المتصــورة التــي تفصــل بين الذات الإنســانية وعالَمَهــا الاجتماعــي، كالتزام 
منهجــي مركــزي تــشترك فيــه كل العلــوم، فما هــو المـؤدََّى التفصــيلي لهــذا الانتقــال؟ ومــا 

هــي التحــولات النوعيــة التــي عرفهــا مــن البدايــة إلى غايــة اللحظــة المعرفيــة الراهنــة؟

إن ظهــور علــم الاجــتماع ســيمكِِّن الإنســان مــن استكشــاف الصــور والأشــكال الأساســية 
ــي  ــد ه ــم الجدي ــا العل ــيضطلع به ــي س مـهمات الت ــك أن أولى ال ــي، ذل ــوده الاجتماع لوج
التعريــف بموضوعــه، بحيــث ســينتهي الأمــر ليكــون تاريــخ تطــور علــم الاجــتماع هــو ذاتــه 
ُـق اســتيعاب قضايــاه وإشــكالاته ليكــون  م تعريــف الاجــتماع الإنســاني وتع�م كيفيــة تقــُدُّ
ــد  ــالضرورة بع ــيتحقََّق ب ــذي س ــرفي ال ــم المع ــل التراك ــك بفض ــة، وذل ــة وموضوعي أكثر دق

النشــأة.

ــبق  ــا س ــودة إلى م ــتضي الع ــه تق م ــم وتقُدُّ ــور العل ــخ لظه ــة التأري ــإن محاول ــك ف لذل
ظهــوره مــن تحــولات نوعيــة في تاريــخ الفكــر الاجتماعــي، لذلــك ســأحاول في هــذه 
الدراســة تقديــم صــورة نســقية تطــورات الفكــر الإنســاني، لتكــون هــي ذاتهــا جــزءًًا مــن 
التعريــف بالعلــم ذاتــه، وللبــدء في ذلــك ســنقف أوالًا عنــد مــؤسِِّسَيي العلــم في نشــأتيه الأولى 

ــه.  ــي وضعاهــا ل ــهما والحــدود الت ــة)))، لاســتخلاص تعريفي والثاني

- النشأة التي حصلت خلال القرن الرابع عشر الميلادي مع ابن خلدون )1332-1406م(، حيث قُدُِِّر تاريخ  )))  المقصود بالنشأتين -كما هو بنيِّن
كتابته "المقدمة" بسنة 1377م، أي عند بلوغه سن الخامسة والأربعين، والنشأة التي حصلت خلال القرن التاسع عشر الميلادي مع دوركايم 
)1858-1917م(، حيث أصدر كتابه "قواعد المنهج" سنة 1895م، أي عند بلوغه سن السابعة والثلاينث، والغرض من التمييز بين النشأتين هو 
ا الابتعاد عن جدل أسبقية تأسيس العلم والنظر  كون الرجلين أعلنا عن اكتشافهما لعلم واحد رغم اختلاف التسمية، والغرض من التقسيم أيًضً
موضوعًيًّا في تفاصيل مضامين علم اجتماع كل منهما، فرغم أن الأسبقية واضحة لابن خلدون فإن الظروف التاريخية والسياسية للنشأة اختلفت 
ا حول اطلاع دوركايم وكونت على "المقدمة" من عدمه، مع أهمية بيان الوصل والفصل بين أشكال  ا عن الجدل أيًضً اختلاًفًا جذرًيًّا، وذلك بعيًدً

النشأتين ومضامينهما، وهو ما ليس مجاله هذه الدراسة.
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1-	 نشأة علم الاجتماع وتعريفه عند مؤسسيه

أعلــن ابــن خلــدون عــن تأســيس "علــم العمــران الــبشري والاجــتماع الإنســاني" بصراحــة 
ووضــوح في "المقدمــة"، ناســًبًا إلى نفســه ذلــك بقولــه: "واعلــم أن الــكلام في هــذا الغــرض 
مســتحدث الصنعــة، غريــب النزعــة، غزيــر الفائــدة، أعثر عليــه البحــث وأدى إليــه الغوص. 
وكأنــه علــم مســتنبط النشــأة. ولعمــري لم أقــف على الــكلام في منحــاه لأحــد مــن الخليقــة. 
ــة خبره،  ــرة وجهين ــا بين نُكُ ــم جعلن ــا على عل ًـا، وأعثرن ــك إلهام� ــه إلى ذل ــا الل ونحــن ألهمن
فــإن كنــت قــد اســتوفيت مســائله، وميــزت عــن ســائر الصنائــع أنظــاره وأنحــاءه، فتوفيــق 
مــن اللــه وهدايــة"))). وهــو يخــصُُّ هــذا الســبق بالنســبة إلى مــا وصــل إليــه مــن علــوم 
اليونانــيين، دون أن يجــزم بعــدم وجــود العلــم عنــد الفــرس والحضــارات التــي تتالــت على 

بلاد الرافدـيـن الـتـي لم تـصـل علومـهـا إلى المـسـلمين. 

أمــا دوركايــم فقــد نســب إلى نفســه إنشــاء علــم الاجــتماع مــرتين بشــكل مقتضــب: 
الأولى في مقدمــة الطبعــة الأولى مــن كتابــه "قواعــد المنهــج")))، والثانيــة في مقدمــة الطبعــة 
َـز  ــه، فقــد مي� ــه بوجــود عــلماء اجــتماع مــن قبل ــه. ومــع اعتراف ــاب ذات ــة مــن الكت الثاني
ــه: "مــا كان  ّـا مســتقالًّا بذاتــه في قول ًـا علم�ي نفســه بإنشــاء علــم الاجــتماع ليكــون تخصص�
ــه بعــض  ــذي شــعر في ــك الوقــت ال ــذ ذل ــز الوجــود إلا من ــم أن يخــرج إلى حي ــذا العل له
ــه  ــي وبأن ــة أشــياء ذات وجــود حقيق ــأن الظواهــر الاجتماعي ــا ب ــن شــعوًرًا غامًضً المفكري
يمكــن دراســته. ومــن ثــم فليــس تاريــخ علــم الاجــتماع إلا تاريــخ ذلــك المجهــود الطويــل 
ــم  ــن ث ــر. وم ــك الشــعور الغامــض ســالف الذك ــه ذل ــون أن يوضحــوا ب ــذي أراد الباحث ال
ــدف  ــو اله ًـا، وه ــوض[ نهائ�ي ــك الغم ــن ذل ــم ]م ــذا العل ــر ه ــة إلى تحري ــد الحاج فما أش
الأســاسي الــذي ترمــز إليــه جهودنــا"))). فحســب كلامــه يصــح تســمية ســابقيه مــن العــلماء 
ــم لم  ــتماع، لكونه ــلماء الاج ــه ع ــده بصف ــون عن ــم لا يحظ ــيين، لكنه ــن الاجتماع بالمفكري

ا))). ــًدً ًـا فري ــم الاجــتماع عــلامًا مســتقالًّا ولم يمارســوه تخصص� يحــددوا عل

)))  عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، بيروت: دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003م، ص51-49.

الجامعية، 1988م،  المعرفة  دار  الإسكندرية:  بدوي،  والسيد محمد  قاسم  ترجمة: محمود  الاجتماع،  علم  المنهج في  قواعد  إميل دوركايم،    (((
ص22-19.

)))  المرجع نفسه، ص46-45.

)))  من المهم الإشارة إلى أن اختيارنا دوركايم ليكون ممثالًا للنشأة الثانية لعلم الاجتماع، أي النشأة الحديثة التي تقابل النشأة الأولى مع ابن 
خلدون، هو على سبيل المثال لا الحصر، كما اقتضته الضرورة المنهجية لهذه الدراسة، فالمعلوم أن ظهور علم الاجتماع الوضعي مع كونت 
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ويهمنــا هنــا أن نميــز بين النشــأتين في موضــوع العلــم ومنهجــه، فأمــا في موضــوع المنهــج 
فقــد اســتلََّ ابــن خلــدون علــم العمــران مــن زاويتين:

الأولى: هــي أن ابــن خلــدون اســتلََّ علــم العمــران مــن علــم التاريــخ، فالواضــح أن ابــن 
خلــدون هــو بالأصــل مــؤرخ قادتــه الملاحظــات المنهجيــة على مناهــج التاريــخ والمـؤرخين 
ــم  ــوع عل ــس موض ــو نف ــع وه ــو المجتم ــوع ه ــد، فالموض ــم الجدي ــاف العل إلى استكش
التاريــخ، لكــن الاخــتلاف هــو في منهــج الدراســة، حيــث أوصلــه تحديــد المعــايير المتعلقــة 
ًـا، لكــن مــع ضرورة الابتعــاد عــن  بالقــص التاريخــي الســليم إلى علــم يــدرس المجتمــع أي�ض
تتب�ُـع التسلســل الزمنــي للأحــداث، بحيــث تُسُــتَُلُّ كل واقعــة على حــدة لدراســتها بشــكل 
مســتقل، فهــو أشــبه بالدراســة التزامنيــة )Diachronic( للمجتمــع مقابــل الدراســة 

.)Synchronic( ــة التتابعي

الثانيــة: تمييــز علــم العمــران عــن علمــي الخطابــة والسياســة، حيــث مايــز ابــن خلدون 
بين علــم العمــران وعلمــي الخطابــة والسياســة، بقولــه إنــه -أي علــم العمــران- ليــس مــن 
علــم الخطابــة بوصفــه أحــد العلــوم المنطقيــة التــي تســتهدف إقنــاع الجمهــور إلى رأي أو 
ًـا ليــس مــن علــم السياســة باعتبارهــا تــدبير الشــأن الخــاص والعــام  صدهــم عنــه، وأنــه أي�ض
ــم العمــران قــد  ــأن عل ــم ب ــه، ويخت بمقــتضى العقــل والأخلاق لغــرض حفــظ النــوع وبقائ
خالــف موضوعــه موضــوع هذيــن الفــنََّيْنن اللذيــن ربمـا يشــبهانه))). إذن، فعلــم العمــران 
ــدبيري  ــم الت ــاشر للجمهــور، ولا هــو بالعل ــه المب ــم المنطقــي الســاعي للتوجي لا هــو بالعل
ــداث  ــات والأح ــم الواقع ــعى لفه ــذي يس ــم ال ــو العل ــه ه ــاة، لكن ــم الحي ــاعي لتنظي الس
التاريخيــة والاجتماعيــة كما حصلــت أو حدثــت بالفعــل بلا تحريــف أو تزييــف عــن طريق 
- لا  المعرفــة بطبائــع العمــران وأحوالــه، باعتبــار أن كل واقعــة -ســواء كانــت حــاالًا أو فــعالًا

بــدََّ لهــا مــن قانــون خــاص يحكمهــا.

ودوركايم كان بالتوازي مع بروز علم الاجتماع الألماني الذي مثَّلَه الثلاثة: ماكس فيبر وجورج زيمل وفرديناند تونيز، بما تميز به من اختلاف 
عن الوضعية بلغ حدوًدًا إبستمولوجية عميقة، مثل تعريف المجتمع عند زيمل الذي يعتبر أبا السوسيولوجيا التفاعلية التي هيمنت على علم 
الاجتماع الأمريكي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، إذ على العكس من التعريف الدوركايمي الحتمي والجمعي للمجتمع، قدم زيمل 
ا من الحرية للفرد. لذلك وجب التنبيه هنا إلى أن اختيار دوركايم  ا فردوًيًّا للمجتمع يتجاوز الحتمية الاجتماعية المطلقة، ويقرر هامًشً تعريًفً
يأتي من زاوية تقابله مع ابن خلدون في جانب التعريف المنهجي بالعلم، وكذا الإعلان الصريح عن ميلاد العلم واكشتافه، حيث كان السبق 
والبروز هنا لدوركايم على حساب الألمان، على أن علم الاجتماع هو أوسع من أن يحصر في مدرستين، لكن الغاية كما تقدم منهجية تسعى 

لتقديم نظرة تقترب من الدقة العينية منها إلى التعميم، مع ما سنحاول التفصيل فيه فيما يأتي من هذه الدراسة.

)))  ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص49.
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ا: بينما افتكََّ كل من كونت ودوركايم علم الاجتماع من زاويتين أيًضً

الأولى: اســتلال كونــت علــم الاجــتماع مــن الفلســفة، حيــث وجــد في علــم الاجــتماع 
الأداة التــي مــن خلالهــا يمكــن تعميــم الفلســفة الوضعيــة، إذ صنََّفــه في المرتبــة السادســة 
ــوم  ــه النظــر إلى العل ــذي يمكن ــد ال ــم الوحي ــه العل ــك لكون ــوم، وذل ــن بين العل والأخيرة م
ــيس  ــد تأس ــه بع ــت فإن ــب كون ــة كبرى، وحس ــر اجتماعي ــت ظواه ــو كان ــرى كما ل الأخ
ُـد ممكن�ًـا تصــور الحصــول على معرفــة ذات طابــع مطلــق كما كانــت  علــم الاجــتماع لم يع�
ــم الاجــتماع أداًةً للقضــاء  ــة هــي أن كونــت وجــد في عل ــا))). والمحصل ــه لن الفلســفة تخول
ــات  ــيالًا لمجري ــل الفلســفة لتكــون تحل على الفلســفة بمدلولهــا الميتافيزيقــي، محــاوالًا تنزي

الواـقـعين الـعـملي والنـظـري. 

ــرى  ــث ي ــاء، حي ــي النفــس والأحي ــن علم ــم الاجــتماع ع ــم لعل ــز دوركاي ــة: تميي الثاني
دوركايــم أن الطريــق العلميــة الوحيــدة نحــو دراســة الظاهــرات الاجتماعيــة لا تكــون إلا 
ــب، وعلى  ــب بالمرك ــسير المرك ــي، أي تف ــكل الاجتماع ــة لل ــص الذاتي ــوع إلى الخصائ بالرج
ِـه يكــون تفــسير الوقائــع الأحيائيــة والنفســية، أي بتفسيرها عن طريــق المركب  المنــوال نف�س
ًـا  الخــاص بهــا، فرغــم تســليم دوركايــم بتجــاور القــوانين النفســية والاجتماعيــة وأنــهما مع�
مــن طبيعــة تصوريــة واحــدة، فقــد مايــز بين طبيعتيــهما الفرديــة والاجتماعيــة، معــتًبرًا أن 
التصــورات الجمعيــة حقائــق خارجيــة عــن الشــعور الفــردي، نابعــة عما يقــوم بين الأفــراد 
ــة  ــة الاجتماعي ــداد الحصيل ــا في إع ــب م ــهم بنصي ــتًبرًا أن كل شــخص يُسُ ــط، مع ــن تراب م
المشتركــة، فهــي تتشــكََّل كقــوى مــن نــوع خــاص تنشــأ عنهــا مركبــات وتحــولات متبادلــة، 
إذ يســتحيل الأفــراد إلى شيء آخــر مختلــف)))، كما أن عــلماء الأحيــاء الاجتماعــيين أخطــؤوا 
في محاولتهــم اســتنباط قــوانين الاجــتماع مــن قــوانين الأحيــاء، فقــوانين المجــالين مختلفــة 
ًـا، ولا يمكــن اكتشــافها عــن طريــق "الاســتدلال التمثــيلي" والافتراضــات، بيــنما الأصــح  تمام�

أن يتــم ذلــك عــن طريــق الملاحظــة المبــاشرة))).

)))  فاروق عبد المعطي، أوغست كونت: مؤسس علم الاجتماع الحديث، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1993م، ص240.

)))  إميل دوركايم، علم اجتماع وفلسفة، ترجمة: حسن أنيس، القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة الأولى، 1966م، ص56-50.

)))  المرجع نفسه، ص21-19.
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وفيما يلي نعرج إلى التعريف بالمجتمع عند المؤسسين:

ــك  ــتدالًّا على ذل ــاون، مس ــو التع ــاني ه ــتماع الإنس ــاس الاج ــدون أن أس ــن خل ــتبر اب اع
بحاجــة الفــرد إلى الجماعــة لتحقيــق بقائــه، مــن خلال مثــالين: الأول عــن الحنطــة وكيفيــة 
تحصيلهــا بوصفهــا أبســط حاجــات الإنســان الغذائيــة، والثــاني الــسلاح وكيفيــة تحصيلــه 
ًـا كيــف أن  بوصفــه الآلــة الضروريــة التــي تنــوب عــن الجــوارح في صــدِِّ الاعتــداءات، مبين�
الفــرد الواحــد عاجــز عــن تحصيلهــا بمفــرده، بحيــث يخلــص ابــن خلــدون إلى أن الإنســان 
دََُر الكــثيرة مــن أبنــاء جنســه ليحصــل على القــوت لــه ولهــم"،  "لا بــدََّ ]لــه[ مــن اجــتماع الق�
ــتعانة  ــه إلى الاس ــن نفس ــاع ع ــا في الدف ــم أيًضً ــد منه ــاج كل واح ــك يحت ــاف: "وكذل وأض
بأبنــاء جنســه")1))، فــإن حصــول القــوت للغــذاء والــسلاح للحمايــة ينتــج عنــه حفــظ النــوع 
الإنســاني، ومــن دون ذلــك يتعــذر تعــمير العــالم نيابــًةً عــن اللــه في الأرض، ويخلــص ابــن 
ا لهــذا العلم". خلــدون أخًيرًا إلى القــول: "وهــذا هــو معنــى العمــران الــذي جعلنــاه موضوًعً

ُـق العمــران الــبشري بذكــر حاجــة النــاس إلى  ثــم ينهــي ابــن خلــدون تعــداد شروط تحق�
الســلطة لحمايــة بعضهــم مــن بعــض، وذلــك لما يقــره ابــن خلــدون من اشــتمال الــبشر على 
طبــاع حيوانيــة تدفعهــم إلى العــدوان والظلــم، وعليــه فلا بــدََّ أن تــوكل الســلطة لأحدهــم 
ــد بعــض  ــز أن الســلطة وإن وجــدت عن ــع تميي ــم، م ــد القاهــرة عليه ــة والي يحــوز الغلب
الأنــواع الحيوانيــة كغريــزة، فــإن الإنســان يقيمهــا بالفكــر والسياســة)1)). بذلــك يكــون ابــن 
ــا التــجلي الســياسي للاجــتماع  ــدون قــد عــرج إلى مســألة "العقــد الاجتماعــي" بوصفه خل
الإنســاني، فهــو وإن لم يفصــل في كيفيــة اختيــار الحاكــم، كما فعل فلاســفة العقــد الاجتماعي 
الحديثــون، فقــد اتفــق معهــم في نفــي المصــدر اللاهــوتي للســلطة، وذلــك في ســياق دحضــه 
لزعــم الفلاســفة القائــل بارتبــاط النبــوة بالحُُكــم، مردف�ًـا بأنــه "زعــم غير برهــاني"، مُُقــّرًّا بأن 

كِِّمتُمنــه من ذلــك)1)). الحاكــم ينــال الحكــم افتــكاًكًا أو بعصبي�َـة 

أمــا دوركايــم فقــد انطلــق مــن اعتبــار القهــر الاجتماعــي والضــمير الجمعــي مفهــومين 
ًـا مــن  مؤســسين لتعريــف المجتمــع، وذلــك في ســياق تعريفــه بالظاهــرة الاجتماعيــة، منطلق�

)1))  ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص54-53.

)1))  المرجع نفسه، ص54.

)1))  المرجع نفسه، ص55-54.
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ملاحظتــه أن عبــارة "الظاهــرة الاجتماعيــة" تطلــق على كل مــا يحــدث في المجتمــع، وهــذا 
ًـا على الظواهــر  في نظــره تعميــم خاطــئ؛ لأن هــذا التعميــم سيشــمل إطلاق الوصــف أي�ض
غير الاجتماعيــة بالمعنــى العلمــي الدقيــق، فالكــثير مــن الظواهــر التــي تحــدث في المجتمــع 
ــد ثلاث سماتٍٍ  ــم إلى تحدي ــص دوركاي ــة، إذ يخل ــر الاجتماعي ــميتها بالظواه ــُحُّ تس لا يص

مميــزة للظاهــرة الاجتماعيــة التــي يدرســها علــم الاجــتماع)1)):

الأولى: أنهــا تتحــدََّد خــارج نطــاق إرادة الأفــراد، ودليــل ذلــك أن تأديــة الفــرد لمهامــه 
دُِِّدت  المســندة إليــه والتزامــه بــالمبرم مــن الاتفاقــات هــو خضــوع مــن طرفــه لواجبــات ح�
خــارج نطــاق إرادتــه، باعتبارهــا مُُســلَّمَات مبثوثــة في النــص القانــوني أو العــرف الأخلاقــي، 
ــي  ــة لا يعن ــؤوليات الفردي ــي للمس ــد الخارج َـل في أن التحدي َـة تتمث� ــة مهم� ــع ملاحظ م
بــالضرورة تعارضهــا مــع الإرادة الفرديــة، فكــثًيرًا مــا تتوافــق تلــك الالزامــات مــع مشــاعر 
ــام  ــتقل ت ــان مس ــودة ككي ــه وموج ــة عن ــة منفصل ــي في النهاي ــا، وه ــذي ينفذه ــرد ال الف

وناـجـز ينتـظـر التوظـيـف الـفـردي في ـسـياقات مختلـفـة ومتنوـعـة. 

ــال  ــح في مث ــر كما يتض ــزام والقه ــة الإل ــك صف ــة تمتل ــرة الاجتماعي ــة: أن الظاه الثاني
ــتوجب أن  ــر يس ــإن الأم ــرد ف ــاق الف ــارج نط ــدََّدت خ ــد تح ــا ق ــة لكونه ــون، فنتيج القان
ًـا وقهــًرًا، وهــو مــا لا يظهــر إلا عنــد إبــداء المقاومــة لهــا مــن طــرف  يتلقاهــا الفــرد إلزام�
الفــرد حيــال القانــون، وعلى ذلــك فلــو حــاول الفــرد خــرقََ قواعدهــا فإنهــا ســتثور عليــه 

ًـا إذا حـصـل الـخـرق. يـه العـقـاب لاحقـ هـا أو تـسـلط علـ ـمـا يمنـعـه ـمـن خرقـ

ــة على الأفــراد  ــة تتــجىلَّى كضــمير جمعــي يمـارس الرقاب ــة: أن الظاهــرة الاجتماعي الثالث
ــم  ــن داخله ــة م ــراد نابع ــلوك الأف ــب س ــلطة تراق ــو س ــة، فه ــد الأخلاقي ــطة القواع بواس
موجهــة لبعضهــم البعــض، إذ تســلط العقوبــات على مــن يخرقها، مــع اخــتلاف بين العقوبة 
ــر في  ــي تظه ــة الت ــة الأخلاقي ــوني، والعقوب ــص القان ــي تكــون مســجلة في الن ــة الت القانوني
شــكل إبعــاد للفــرد أو ســخط عــام يطالــه يضطــره للعــدول عــن خــرق العــرف الأخلاقــي 

أو عــدم العــودة إليــه مجــدًدًا، فهــي تــؤدي مفعولهــا كالعقوبــة القانونيــة.

وكمحصلــة يقــول دوركايــم: "إننــا حيــال نظــام مــن الظواهــر التــي تحتــوي مميــزات 

)1))  إميل دوركايم، قواعد المنهج السوسيولوجي، ترجمة: سعيد سبعون، الجزائر: دار القصبة، الطبعة الأولى، 2008م، ص30-29.
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ــرد،  ــع خــارج الف ــكير والشــعور تق ــن الســلوك والتف ــواع م َـل في أن ا")1))، تتمث� خاصــة جــًدًّ
وتفــرض قهــًرًا عليــه، وهــذا مــا يجعلهــا مختلفــة عــن الظواهــر البيولوجيــة والنفســية، وهو 
مــا يعطيهــا صفــة الظاهــرة الاجتماعيــة، مادتهــا هــي المجتمــع وليــس الحيــاة النفســية أو 
البيولوجيــة. ولا ينكــر دوركايــم مــا تفــرزه كلمــة القهــر مــن فــزع ونفــور لــدى المتحمــسين 
للفردانيــة المطلقــة، إلا أنــه يؤكــد وجــود إقــرار عــام بــأن أغلبيــة الأفــكار والميــول الفرديــة 
ــارج  ــن خ ــه م ــه، وتأتي ــارج إرادت ــت خ ــت وصيغ مـا صنع ــه، وإن ــرد لنفس ــا الف لا يحدده
ــد فرضــت  ــا ق ــراد إلا لأنه ــدى الأف ــذ ل ــة التنفي ــا لا تصــل إلى حال ــي أنه ــه، وهــذا يعن ذات

نفســها عليهــم)1)).

2-	 تطــور الفكــر الاجتماعــي مــن الحكمــة الشــعبية إلى الاقتراب 
الإكلينــيكي مــرورًًا بالنظريــة العلميــة

ــات التفــكير  ــد العــودة إلى بداي ــة ســيكون مــن المفي ــة الاجتماعي ُـع تطــور النظري لتتب�
الاجتماعــي بشــكل مقتضــب، أي العــودة إلى مــا قبــل ظهــور علــم الاجــتماع كــذروة لتطــور 
مــه عــن طريــق تحليــل ظاهــراتي تصــوري، مــن خلال تقديــم صورة  الفكــر الاجتماعــي وتقُدُّ
ــة الوصــول إلى  مخــتصرة عــن تطــور التفــكير الاجتماعــي للــبشر، ومــن بعــد ذلــك محاول
التفصيــل فــيما حصــل حديث�ًـا ويحصــل راهن�ًـا في مجــال النظريــة الاجتماعيــة، ثــم الانتهــاء 
َـة عــن أهــم الأصنــاف التــي تنقســم إليهــا النظريــة الاجتماعيــة. إلى تقديــم خطاطــة عام�

2.1- بدايات الفكر الاجتماعي من الحكمة الشعبية إلى الفلسفة الاجتماعية

ــدث لأول  ــة ح ــؤونه الاجتماعي ــان في ش ــي للإنس ــدي والواع ــكير القص ــح أن التف الواض
نــه الــذي أتــاح لــه التفــكير بطريقــة انعكاســية في ذاتــه الفرديــة  مــرة بعــد اســتقراره وتمُدُّ
ــت  ــد عرف ــبشري ق ــتماع ال ــة للاج ــل البدائي ــر أن المراح ــورد التقاري ــث ت ــة، حي والجماعي
أبســط أشــكال التفــكير الاجتماعــي التــي تجلــت في "الطــرق الشــعبية في التفــكير"، حيــث 
كــم  مــارس الإنســان طرق�ًـا بدائيــة وأوليــة تجســد الفكــر الاجتماعــي المبكــر، تمثَّلَــت في الِحِ

)1))  المرجع نفسه، ص31.

)1))  المرجع نفسه، ص32-31.
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كــم  والأمثــال التــي يســتخدمها كبــار الســن مــن أصحــاب الــخبرة والتجــارب، باعتبــار الِحِ
والأمثــال خلاصــة تجــارب فرديــة تنطبــق على بقيــة التجــارب الفرديــة الأخــرى، وباعتبارهــا 
ة تنطلــق مــن  ُـعربِّر ــة تُصُــاغ بشــكل عفــوي في مقــولات قــصيرة وم� ــة قــوانين اجتماعي بمثاب
ــاءٍٍ عــقلٍيٍّ دقيــق وعميــق، رغــم مــا قــد  التجربــة المعيشــة، على أنهــا تتميــز في بنائهــا ببن
يرتبــط بهــا مــن أنمـاط التفــكير البدائيــة، مثــل الأســطورية والســحرية وغيرهــا، مــا يعنــي 
أن التفــكير العــقلي كان حــاًضرًا في الحيــاة الإنســانية منــذ بداياتهــا، ودليــل ذلــك تطويــر 
البدائــيين للتقنيــات والأنظمــة الاجتماعيــة والرمزيــة بشــكل مســتمر، وهــو مــا يعنــي أن 
أنمـاط التفــكير غير العقليــة المعروفــة لم تكــن تتصــل إلا بالجوانــب الميتافيزيقيــة للإنســان، 
أمــا الجوانــب الفيزيقيــة الملموســة فقــد كان الإنســان البــدائي يطرقهــا بشــكل عــقلي صــادر 

عــن الغرائــز الأساســية للإنســان الموجهــة لــه لحفــظ الحيــاة وتحقيــق المصالــح.

مَُُ البدائــيين وأمثالُهُــم -كما هــي الحكــم والأمثــال المعــاصرة- الكــثير مــن  ك�ِحِ شــملت 
ــة  ــة والسياســية والثقافي ــة والديني ــاة الإنســانية: الاقتصادي ــة للحي ــاة العملي ــب الحي جوان
ــاد  ــوازن، بإرش ــليم والمت ــش الس ــة العي ــان طريق ــى ببي ــا تُعُن ــي في مجمله ــا، وه وغيره
ــال  ــن أمث ــتماع المعاصري ــلماء الاج ــض ع ــور بع ــدات؛ فيتص ــلوكات والمعتق ــه الس وتوجي
 )Ecosophy( ــسير نحــو عــودة الحكمــة الشــعبية ًـا ي ــزولي أن الاتجــاه حال�ي ميشــال مافي
لصياغــة وتوجيــه الحيــاة لــدى الأجيــال المعــاصرة، بــديالًا عــن الاعــتماد المطلــق على المعرفة 
كــم والأمثــال الشــعبية مــن تلبيــة الحاجة إلى  العقلانيــة المجــردة، وذلــك ِلِما تقــوم عليــه الِحِ
ًـا للفطــرة الســليمة، وعلى التكيــف الجماعــي مــع طبيعــة الأشــياء،  إعــادة بنــاء الوجــود وفق�
ًـا بشــكل  ًـا واجتماع�ي ــذي لحــق بالعــالم طبيع�ي ــزولي- بعــد الدمــار ال ــك -حســب مافي وذل

واضح)1)).

ــه  ــمته أن ــيط س ــي بس ــر اجتماع ــن فك ُـعربِّر ع ــعبية ت� ــة الش ــإن الحكم ــة، ف في النهاي
ــة  ــن الملكي ــرة ع ــيين فك ــبشر البدائ ــدى ال ــد كان ل ــك فق ــم، وعلى ذل ــي وغير منظ تجزيئ
ًـا، كما تــدُلُّ المناســبات الاجتماعيــة على وجــود روح  الجماعيــة والمســؤولية الاجتماعيــة أي�ض
جماعيــة، فــالًاض عــن الحــروب التــي انخرطــوا فيهــا، والتــي تكشــف عــن الــولاء العــملي 
ــن ضروب  ًـا م ــاره ضرب� ــن اعتب ــك يمك ــة، كل ذل ــل الأسرة والقبيل ــة، مث ــات الأصلي للجماع

(16)  Voir : Michel Maffesoli, Ecosophie, Paris, les éditions Cref, 2017.
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ــدائي البســيط. ــي الب ــكير الاجتماع التف

ُـد أشــكال التفــكير الإنســاني،  ُـد التدريجــي للحيــاة الاجتماعيــة إلى تعق� لقــد أدى التعق�
َل أول مظاهــر التعقيــد في محاولــة الإنســان التفــكير لمواجهــة التحديــات  حيــث تمثـ�
ــة،  ــاًةًء للمشــاكل الاجتماعي ــول أكثر كف ــق حل ــم تحقي ــن ث ــة بشــكل أفضــل، وم الجماعي
ــيين  ــزعماء الروح ــلماء الأخلاق وال ــفة وع ــعراء والفلاس ــة كُلُّ الش ــك المرحل إذ أســهم في تل
ــا أســاليب تفكيرهــم في طريقــة العيــش، وبشــكل جــذري  ــرت فيه وغيرهــم إلى درجــة أث
ــأثيره كان حــاصالًا  ــكير الاجتماعــي، وأن ت ــة للتف ــة البالغ مـا يكشــف عــن الأهمي ًـا؛ ب أحيان�

ــذ القــدم. من

ــة الفكــر والتفــكير الاجتماعــي هــو  ــة في انتحــال صف ــار الأحقي ــإن معي ــدََّم، ف وكما تق
ــورة لتجــارب معيشــة في  ــة، بمـا هــي تلخيــص وبل ــكار العقلي ــرؤى والأف ــه لل ن مــدى تُمُّض
ًـا مــا عرفــه  كــم والأمثــال وأي�ض َـة صــغيرة أو قــصيرة، على غــرار الِحِ َـة وخطابي� قوالــب نصي�
اليونــان مــن أســلوب الشــذرات القــصيرة، التــي هــي عبــارة عــن عــدد صــغير مــن الــكلمات 
يحمــل فكــرة موجِِّهــة، فــالًاض عــن المطــولات التــي ظهــرت خلال المرحلــة اليونانيــة بالتزامن 
مــع ظهــور العلــم النظــري، واســتقلال العلــم والتعليــم كمهنــة مســتقلة، إضافــة إلى مــا كان 
متوفــًرًا مــن اللوائــح العقديــة والتشريعيــة التــي تحملهــا النصــوص الدينيــة، وانتهــاء إلى 
الحقبــة الخلدونيــة التــي يمكــن اعتبارهــا ذروًةً للتفــكير الاجتماعــي في عصره، حيــث تميــز 

الـصن الخـلـدوني ـبميـزتين أساـسـيتين: ـشـكلية ومضمونـيـة:

ــالات  ــن مق ــة م ــا مكون ــه في مجمله ــون مقدمت ــي ك ــكلية فه ــا الش فأم أ -	
ــد  ــك يكــون ق ــه مــن إيضــاح، إذ بذل ــا تطلب ــقصر وتطــول، حســب الموضــوع وم ت
جمــع بين أســلوب الشــذرات القــصير، وأســلوب المطــولات، وهــذا بديــع في بــاب النثر 
العلمــي، إذ بالقــدر الــذي جــاءت فيــه "المقدمــة" مجموعــة مــن النصــوص المتصلــة 
ــا  ــا فكــرة كبرى هــي كــون كل موضوعاته ــذي جمعــت بينه ــة، بالقــدر ال والمنفصل

ــبشري والاجــتماع الإنســاني. ــم العمــران ال مــن مشــمولات عل

وأمــا مــن الناحيــة المضمونيــة فقــد جــاءت "المقدمــة" تركيب�ًـا مــن أربــع  ب -	
خبرات وتجــارب أساســية حازهــا ابــن خلــدون: خبرتــه الشــخصية الحياتيــة وتقُلُّبــه 
صــه العلمــي كمــؤرخ حــاز المعرفــة التاريخيــة،  بين الأمصــار والوظائــف، وتخُصُّ



علــم الاجتمــــاع: الدلالــة والنشــأة والتطــور12

واســتيعابه للإرث الدينــي الإسلامــي وفي الجملــة للأديــان الكتابيــة، وانتهــاء باطلاعــه 
ــة والفلســفية. ــه العلمي ــاني ومخرجات ــر اليون الواســع على الفك

وفي المحصلــة، فــإن الفكــرة الرابطــة بين تطــور التفــكير الاجتماعــي من الحكمة الشــعبية 
هــه صــوب الروايــات  إلى فكــر اجتماعــي أقــرب إلى العلميــة عنــد ابــن خلــدون، هــي توُجُّ
والقصــص الشــعبية ومحاولتــه تخليصهــا مــن الشــوائب المفســدة لنزاهتهــا وموضوعيتهــا، 
ــا  ــم الاجــتماع إلى نفســه، وهــو م ــد تقدََّمــت الإشــارة إلى نســبة نشــأة عل ــه ق خاصــًةً أن
يعنــي أنــه كان ســباًقًا، ليــس إلى تأســيس معرفــة علميــة بالعــالم، وهــذا مــا قــد ســبق إليــه 
ا في نقــل وعــي الــبشر بوجودهــم الاجتماعــي  اليونــان بلا شــك، لكــن ســبقه تمث�َـل تحديــًدً
كوعــي انعــكاسي بمـا هــو تفــكير في الــذات وتفــكير في التفــكير، أو ق�ُـل التأســيس العلمــي 

فـة الاجتماعـيـة، وـهـو ـمـا ـسـنكرس ـلـه المبـحـث اـمـوالي. لمعرـ

2.2- بدايات فكرة علم الاجتماع بين ابن خلدون والاجتهادات الحديثة

نعــرض فــيما يــأتي لثلاثــة مفكريــن اجتماعــيين، جمعــوا بين صفــة التفــكير الاجتماعــي 
ــان  ــم لبي ــل بينه ــاول الوص ــي، ونح ــي العلم ــكير الاجتماع ــفي وبين التف ــام أو الفلس الع
ــح  ــور واض ــق تص ــث، ولتحقي ــيط والحدي ــي الوس ــكير الاجتماع ــل في التف ــال الحاص الاتص
ــك ضمــن  ــم الاجــتماع، كل ذل ــي نقلــت الفكــر الاجتماعــي إلى عل ــقلاب الت للحظــات الان

مـرة. لـت في كل ـ تـي حصـ يـة الـ طـورات النوعـ سـاك بالتـ حـاول الإمـ بـة تـ مقارـ

2.2.1- الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون

تمي�َـز طــرح ابــن خلــدون بجمعــه بين الدقــة التجريبيــة والشــمول النظــري، فقــد دأب 
ــة"،  ــا في "المقدم ــي صاغه ــة الت ــوانين الاجتماعي ــكل الق ــة ل ــة التاريخي ــم الأمثل على تقدي
ا مــن ملاحظاتــه للحيــاة الاجتماعيــة للأماكــن  القــوانين التــي اســتقاها ابــن خلــدون تحديــًدً
التــي عــاش فيهــا وكــذا الأخبــار التــي وصلتــه مــن أســاتذته ومــن المـؤرخين، والتــي شــملت 
ــرون  ًـا الق ــملت تاريخ�ي ــي، وش ــكل تقريب ــة بش ــة الحالي ــة العربي ــوم المنطق ــا عم جغرافي

الســبعة التــي تلــت ظهــور الإسلام.

ــن  ــة م ــات التاريخي ــد الرواي ــو نق ــد ه ــم الجدي ــيس للعل ــق في التأس ــد كان المنطل وق
َـة ويوظفــه  ــه العام� ــخ مــن فــن شــعبي يتداول ــل التأري ــة، فســعى لتحوي ــة المنهجي الناحي
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الــسلاطين إلى علــم تحقيقــي لا يتصــدى لــه غير المختــصين، فــكان ابــن خلــدون ســبََّاًقًا إلى 
التمييــز المنهجــي بين التفــكير الشــعبي والتفــكير النخبــوي في مجــال التاريــخ والاجــتماع، 
وهــو الســعي الــذي كان جسًرًا إلى اكتشــافه للعلــم الجديــد، المختلــف عــن المنطــق 
العــقلي والخطابــة السياســية، وهــو مــا يمكــن أن نســميه بتأســيس الاســتدلال في المســائل 
الاجتماعيــة، بمعنــى أن ابــن خلــدون تصــدى لمهمــة التمييــز بين الآراء الشــخصية والذاتيــة 
ًـا بشــكل  والآراء العلميــة الموضوعيــة في مجــال متــاح للجميــع الــكلام فيــه، لكونــه مرتبط�

وثيــق براهــن حيــاة النــاس.

ــاص  ــي خ ــج علم ــة منه ــدون بصياغ ــن خل ــاء اب ــدم اكتف ــبب وراء ع ــإن الس ــك ف لذل
ــائل الأكثر  ــل في المس ــو الفص ــدفين، وه ــده ال ــول إلى قص ــه الوص ــو محاولت ــخ، ه بالتاري
ــع  ــة الوقائ ــي دراس ــي، وه ــي الح ــع الاجتماع ــائل الواق ــي مس مـا ه ــة، ب ــة وحيوي راهني
الاجتماعيــة بطريقــة التزامــن لا بطريقــة التتابــع؛ لأن التزامــن -وهــو منهــج علــم العمــران- 
يتيــح للــدارس الغــوص في الحــدث أو الظاهــرة الواحــدة بقصــد الكشــف عــن الملابســات 
ــم  ــج عل ــي منه ــع -وه ــة التتاب ــنما طريق ــا، بي ــوي عليه ــي تنط ــود الت ــل والقص والتفاصي
التاريــخ- ستشــغل الباحــث بالعنايــة بربــط الأحــداث بعضهــا ببعــض بشــكل كمــي، بعكس 

يـة بالموـضـوع. يـح الإحاـطـة الكيفـ لـذي يتـ التزاـمـن اـ

مــن هنــا تــأتي ميــزة العمــل الخلــدوني في استكشــاف العلــم الجديــد، إذ كان اكتشــافه 
ًـا  ًـا أي�ض ، كما كان مختلف� ًـا عــن اكتشــاف اليونــان لعلــم المنطــق مــثالًا لعلــم العمــران مختلف�
عــن اكتشــاف المســلمين لعلــم الأصــول، ذلــك أن التفلســف اليونــاني يتطلــب عــلامًا )آلــة(، 
هــو المنطــق الــذي ســيميز المتمكــن فيــه بالتفلســف الســليم عقل�يًـا، كذلــك فــإن التضلــع 

صـول ـسـيميز صاحـبـه بالفـقـه الـسـليم شرعيـّـا. في عـلـم الـأ

ًـا أن الفلســفة وإن كانــت مرتبطــة بشــؤون الحيــاة البشريــة،  كما أنــه مــن المعلــوم أي�ض
ــط  ــا مرتب ــه أيًضً ــم الفق ــك عل ــة، وكذل ــا الحي ــاشر بقضاياه ــاط مب ــت ذا ارتب ــا ليس فإنه
ــس  ــه فلي ــاشر، وعلي ــي ومب ــكل ح ــا بش ــط به ــه لا يرتب ــاة لكن ــؤون الحي ــن ش ــثير م بالك
ــع الفــعلي  ــه عــلامًا للواق ــزه كون ــة إلى تمي ــم العمــران -إضاف ــأن عل مــن المبالغــة القــول ب
ًـا العلــوم الثلاثــة: التاريــخ والمنطــق والفقــه، وإذا أضفنــا مــا يُعُــرف  َـن أي�ض الحــي- يتم�ض
ًـا، يكــون  ًـا وحديث� ــع الاجتماعــي قدي� ــه مــن مشــمولات الواق ــم الإعلام، بوصف ــوم بعل الي
علــم العمــران هــو العلــم الخامــس الــذي يحتــوي تلــك العلــوم، ســواء في جانبهــا النظــري 
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بوصفهــا مــن معطيــات العمــران، وهــو مــا يُسُــمََّى اليــوم بعلــم اجــتماع المعرفــة أو علــم 
ًـا جانبهــا العــملي، وهــو مــا يُسُــمََّى اليــوم بعلــم اجــتماع  اجــتماع  العلــوم، ويحتــوي أي�ض
الحيــاة اليوميــة التــي هــي تشــكيل مــن السرديــات التاريخيــة التــي تحــدد المعــايير والقيــم 
ــة،  ــة والديني ــوانين الوضعي ــات والق ــة للتشريع ــة الخاضع ــلوكيات المنطقي ــال والس والأفع
فــالًاض عــن كــون الإعلام بمثابــة المـرآة العاكســة لــكل ذلــك التشــكيل؛ فجــاء علــم العمــران 
بمثابــة الخلاصــة التــي شــملت جميــع جوانــب الحيــاة الإنســانية ومــا أفرزتــه مــن علــوم 
نظريــة، حتــى يــكاد يكــون عــلامًا لجميــع العلــوم، قــدََّم عــن طريقــه ابــن خلــدون جــرًدًا 

لـه الجغرافي-الثـقـافي. يـة ـلـعصره وفي مجاـ يـاة الاجتماعـ ـشـامالًا للحـ

ًـا أحيــوا نهجــه مــن بعــده، خاصــًةً في مصر التــي مكــث  وقــد تــرك ابــن خلــدون أتباع�
ــا في مصر خلال الــعصر  فيهــا متفرغ�ـًا للعلــم، إلا أن الخلدونيــة في مصر عرفــت نكوًصً
الحديــث، ويمث�ِـل طــه حــسين نقطــة التحــُوُّل في هــذا النكــوص، وذلــك عبر دراســته التــي 
ســعى فيهــا إلى تجريــد ابــن خلــدون مــن كل إبــداع وتميــز علمــي ونظــري، بــل تعــرض لــه 
ًـا)1))، على أنــه بعــد عقــد مــن ظهــور دراســة طــه حــسين حــاول السوســيولوجي  أخلاق�يًـا أي�ض
ــه "منطــق  ــدوني في كتاب ــاد الخل ــار بشــكل نســقي للاجته ــوردي ردََّ الاعتب ــي علي ال العراق
ابــن خلــدون")1))، إلا أن اســتئناف ابــن خلــدون -في ظــل الظــروف العلميــة والعمليــة التــي 
يعرفهــا العــالم العــربي في تلــك الحقبــة، حقبــة الاســتعمار ومــا بعدهــا- لم يكــن ليحــدث 
ــد  ــداع والتجدي ــة الإب ــا قــد اســتلمت راي ــنما كانــت أوروب ــق؛ بي ــوب واللائ بالشــكل المطل
العلمــي، لذلــك ســنحاول في المبحــث المـوالي استكشــاف الشــخصيات التــي اســتأنفت النهج 

الخـلـدوني في أوروـبـا. 

2.2.2- الفكر الاجتماعي عند جون بودان

ــدوني  ــل الخل ــت العم ــي واصل ــة الت ــادات العقلي ــة أن الاجته ــم إذن ملاحظ ــن المه م

)1)) ينظر في ذلك: طه حسين، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية: تحليل ونقد، ترجمة: محمد عبد الله عنان، القاهرة: مطبعة الاعتماد، الطبعة 
الأولى، 1952م.

)1)) علي الوردي، منطق ابن خلدون، لندن: دار كوفان، الطبعة الثانية 1994م )الطبعة الأولى ظهرت سنة 1962م(، ينظر مثالًا رأي الوردي في ابن 
خلدون )ص13-14، 18-19(، حيث أكََّد الوردي على أهمية البعد المنطقي الفلسفي للمقدمة الخلدونية التي كشفت عن تمرد ابن خلدون 
ا تأتي الاجتهادات الراهنة للفيلسوف التونسي أبي يعرب المرزوقي الذي طرق الجانب  على المنطق اليوناني وهو ما لم يسبق إليه، وفي ذلك أيًضً
يعرب  أبو  ذلك:  ينظر في  ا،  المعاصر عموًمً الإسلامي  العربي  الفكر  للاجتهاد في  المهمة  المفاتيح  أحد  بوصفه  الفلسفي لابن خلدون  المنطقي 

المرزوقي، فلسفة التاريخ الخلدونية: دور علم العمران في عمل التاريخ وعلمه، تونس: الدارس المتوسطية، الطبعة الأولى، 2007م.
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بشــكل شــبه مبــاشر قــد ظهــرت في أوروبــا، حيــث المعلــوم أن ابــن خلــدون تــوفي قبيــل 
الــفترة التــي عرفــت فيهــا أوروبــا عصر التنويــر والنهضــة الفكريــة، لكــن دون ادعــاء الاطلاع 
المبــاشر للأوربــيين على "المقدمــة" التــي تُشُــكِِّل أهــمََّ مــا تــرك ابــن خلــدون على الإطلاق، 
فإننــا نجــد أنــه بعــد قــرن وثلــث القــرن ظهــرت محــاولات المفكــر الاجتماعــي الفــرنسي 
ــة  مـيسر في معرف ــج ال ــه "المنه ــا في كتاب ــي طرحه ــكار الت ــًةً عبر الأف ــودان، خاص ــون ب ج
ًـا الواســطة التــي نقلــت الــروح الخلدونيــة مــن  التاريــخ")1))، الــذي يمكــن اعتبــاره تاريخ�ي
الــعصر الوســيط إلى الــعصر الحديــث، فقــد كان -في نظرنــا- الواســطة الفكريــة التــي ربطت 
بشــكل وثيــق بين علــم العمــران الخلــدوني وعلــم الاجــتماع الحديــث، ذلــك مــا يثبــت أبــوة 

بــودان للفكــر الاجتماعــي الحديــث كما ســيتضح في الأفــكار التالية)2)): 

1- وجــد في "فكــرة النظــام" أكثر الأشــياء متعــة في العــالم، وأنهــا أعظــم مــا يوقــظ الــروح 

الإنســانية.

2- اعتمــد الملاحظــات التجريبيــة الدقيقــة بــديالًا عــن الاعــتماد التــام على حكمــة القدامى 

ونظرياتهم.

3- قــال بضرورة تصنيــف الشــؤون الإنســانية إلى أصنــاف، وذلــك لتجــاوز الغمــوض 

والاعــتماد المحــض على الذاكــرة في الروايــة التاريخيــة.

َـة هــي التــي  4- رأى أن الإرادة هــي ســيدة أفعــال الإنســان، لذلــك فــإن القــوانين الخفي�

تحكــم الاجــتماع الــبشري وتطــوره، ولم ينــِفِ دور الإرادة الإلهيــة في الحيــاة الاجتماعيــة 

ــية. والسياس

فالتشابه واضح من حيث  بعنوان )Methodus ad facilem historiarum cognitionem( سنة 1566م،  باللاتينية  المؤلف  كتابه  )1)) ظهر 
انطلاق بودان من علم التاريخ للتأسيس لعلم شامل، إلا أنه لا يمكن إثبات اطلاعه على "المقدمة" التي ترجمها المستشرق الفرنسي البارون 
دي سلان لأول مرة إلى الفرنسية باعتبارها أول لغة تترجم "المقدمة" إليها سنة 1856، وهي الترجمة التي جاءت نتيجة دعم رسمي في سياق 
الحملة الاستعمارية الفرنسية على العالم العربي، على أن سلفستر دي ساسي كان قد سبق إلى التعريف بابن خلدون في أوروبا في نهايات القرن 
الثامن عشر وبدايات التاسع عشر )ينظر تهميش المعلومات الواردة في الهامش أدناه(، كل ذلك ينفي اتصاالًا مباًشرًا بين بودان وابن خلدون 
من حيث لغة بودان الأم، لكن لا يعني ذلك نفًيًا نهائًيًّا، وذلك لإمكان انتقال الفكر الخلدوني بلغته الأصلية إلى الأوروبيين عن طريق الأندلس، 
حيث عاش تلميذ ابن خلدون ابن الأزرق المتوفى عام 1491م، بينما عاش بودان بين عامي 1529-1596م، حيث كان الأوروبيون يتعلمون 
العربية لتعُلُّم العلوم، فربما انتقل الفكر الخلدوني إلى بودان شذرات مكتوبة أو شفوية أو عبر شروح وترجمات عن طريق عنعنات، وأًيًّا كان 
فإن التواشج الفكري يحصل بطريقة معقدة ومتشاكلة، إذ بقدر ما يمكن أن يحضر ابن خلدون بشكل كبير بقدر ما يمكن أن يكون حضوره 

ا ومجرد أفكار تقديمية... طفيًفً
Wiebke Keim, Ibn Khaldun in early German-language sociological theory : A historical case of South-North reception, 
The South of social sciences N41 2022, www.journals.openedition.org, https://bit.ly/41l8tRu, Seen 302023/03/

(20) Matière de : Jean Bodin, Wikipédia l’encyclopédie libre, Mentionné article de Qualité, labellisé en 2018, Vu le 
302023/03/, https://bit.ly/3zsEyLl
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بر وتأســيس علــم للسياســة، وبذلــك  5- ســعى إلى تحليــل التاريــخ الــبشري لاســتخلاص الــِعِ

تجــاوز خطــاب الإنســانيين ذوي النزعــة الوعظيــة والحالمـة.

ــبشر،  ــخ العالمـي تقــوم على دراســة التطــور الحضــاري لل ــًةً للتاري ــودان نظري 6- اقترح ب

ــم  َـس عل ــه أس� ــا أن ــخ، وادعــى أيًضً ــع التاري ــى م ــل القدام ــة تعام ــخىلَّى عــن طريق ــث ت حي

ــا. ــاظ به ــوة والاحتف ــاب الق اكتس

ًـا  ــا مفهوم� ــدالًا منه َـى ب ــة، وتبن� ــان الديني ــوءات آخــر الزم ــه نب ــودان في كتاب 7- تجــاوز ب

ــة في الطبيعــة يمكــن اكتشــاف طريقــة  ــخ، إذ بملاحظــة بعــض القــوانين الثابت ًـا للتاري تداول�ي

ــادئ. ــم والمب ــايير والقي ــة للمع ــة الدائري التحــول الدوري

8- العامــل الجغــرافي تأســيسٌيٌّ عنــد بــودان، خاصــًةً مــا تعلــق بالتأريــخ والقــص التاريخــي، 

ــل  ــه مجم ــد ب ــذي يقص مـي ال ــخ العال ــل التاري ًـا لتمث ــا نموذ�ج ــف في الجغرافي ــث اكتش بحي

العــالم المأهــول.

9- كانــت الغايــة مــن كتابــه الأســاسي "المنهــج المـيسر في معرفــة التاريــخ" جعــل علــم 

التاريــخ في صلــب مشروع فلســفي جامــع للمعرفــة.

ــة،  ــع الأحــداث التاريخي ــم تتاب ــخ وعل ــم التاري ــز بين عل ــودان إلى التميي ــد انتهــى ب وق
الأمــر الــذي يكشــف بوضــوح عــن مشروع بــودان، وهــو تحويــل علــم التاريــخ ومعرفــة 
الأحــداث التاريخيــة إلى علــم عــقلي ومنهجــي، وهــو المســعى الــذي يتطابــق مــع ســعي 
ًـا  ــودان تطابق� ــا فيهــا لأهــم أفــكار ب ــا نجــد في النقــاط التــي عرضن ــل إنن ابــن خلــدون، ب
ــه المدخــل إلى  ــخ العالمـي بكون ــهما لمفهــوم التاري ــدءًًا بصياغت كــبًيرًا بين ســعي الرجــلين، ب
ــه  ــه، مــروًرًا بقول ــخ وقــص أحداث ــة للتاري ــم شــامل وتجــاوز الطريقــة السردي تأســيس عل
بأهميــة الجغرافيــا في تحديــد طبيعــة المجتمــع، وانتهــاءًً بتحليلــه لمبــادئ القــوة السياســية، 
والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو اتفاقــه مــع ابــن خلــدون في القــول بفاعليــة الإرادة الإنســانية 

يـة. في التارـيـخ دون نـفـي تدـخـل الإرادة الإلهـ

وبالنظــر إلى الــفترة التــي عــاش فيهــا بــودان )القــرن الســادس عشر(، والأفــكار الرياديــة 
، فإننا لا نجانــب الصواب بالقــول بأبوة  التــي طرحهــا في مجــال التاريــخ والاجــتماع الــبشريَّيَْنن
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بــودان لمجمــل الفكــر الاجتماعــي الحديــث الأوروبي اللاتينــي والجرمــاني والساكســوني)2))، 
فََِ بأنــه شــخصية غير عاديــة تميــزت بســعة اطلاع هائلــة أفضــت بــه إلى إصلاح  فقــد وُُص�
ــه للمفاهيــم  ــة التاريــخ، وإعــادة صياغــة فكــرة القانــون، فــالًاض عــن صياغت عميــق لكتاب

السياســية للعصــور الوســطى وعصر النهضــة)2)). 

وعليــه، فلا شــكََّ أن لبــودان أثــًرًا كــبًيرًا في مفكــري العقــد الاجتماعــي: مونتيســكيو ولوك 
ًـا لذلــك تــأثيره في المفكريــن الاجتماعــيين: كونــت وســبنسر وشــافل،  وهوبــز وروســو، وتبع�
وصــوالًا إلى عــلماء الاجــتماع الأوائــل: دوركايــم وزيمـل وباريتــو، ليكــون الرابطــة الفكريــة 
التــي نقلــت الــروح الخلدونيــة مــن الفضــاء الفكــري والاجتماعــي العــربي الإسلامــي، ولــو 
ــأثير  ــار الت ــن اختص ــي وغيره، إذ يمك ــافي الأوروبي اللاتين ــاء الثق ــازي، إلى الفض ــكل مج بش

البــوداني في مقــولات مركزيــة وأساســية:

ــة  ــه بفاعلي ــوي، وقول ــوة الدني ــدأ الق ــم على مب ــة "النظــام" القائ تأسيســه لمقول 	-1

الإرادة الإنســانية في التاريــخ بــديالًا عــن مقولــة الحــق الإلهــي في الحكــم، التــي أفضــت إلى 

ــي. ــد الاجتماع ــة العق مقول

ــد طبيعــة المجتمعــات، وكــذا  ــر الحاســم للعامــل الجغــرافي في تحدي ــة الأث مقول 	-2

ــة إلى  ــخ العالمـي المفضي ــاء بفكــرة التاري ــخ، وانته ــة في التاري ــأثير الإرادة الإلهي عــدم نفــي ت

ــبشري. ــع ال ــببي للمجتم ــم س ــيس عل ــرة تأس فك

ــس مجــرد سرد كرونولوجــي تتابعــي للأحــداث، واعــتماد  ــخ لي ــة أن التاري مقول 	-3

ــي أفضــت إلى  ــف المجــالات الإنســانية، الت ــم ضرورة تصني ــة، ث ــة الدقيق الملاحظــة التجريبي

ــم الاجــتماع. ــاولات التأســيس لعل مح

ُدَُّ اســتمراًرًا للخطــوات الخلدونيــة، فقــد تقــدََّم أن ابــن خلــدون  وهــي الأفــكار التــي تُع�
ســبق إلى فكــرة "العقــد الاجتماعــي" بقوله بأن الســلطة تتأســس بواســطة الفكر والسياســة، 
نافي�ًـا فكــرة "الحــق الإلهــي" في الحكــم عبر دحضــه لزعــم ارتبــاط النبــوة بالســلطة ومقولــة 
ــهما  ــدون فهــو قول ــن خل ــودان مــع اب ــه ب ــا مــا اشترك في التكليــف الإلهــي في الحكــم؛ أم

(21)  Yves Charles Zarka, Jean Bodin: nature, histoire, droit et politique, Paris PUF, Dans Jean Bodin, nature, histoire, 
droit et politique 1996, pages 23 à 42, www.cairn.com, https://bit.ly/3MheRon, Vu le 012023/04/

(22)  Ibid, https://bit.ly/3nJWf6y, Vu le 012023/04/
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بالتضايــف بين الإرادتَيَْنن الإلهيــة والإنســانية في الفعــل التاريخــي، التضايــف التــي تحــوََّل إلى 
تنافــر شــديد في التقليــد اللاتينــي ومســكوت عنــه في التقليــد السكســوني بعكــس مــا حصــل 
في التقليــد الجرمــاني الــذي اســتمرََّ فيــه التضايــف بفضــل الإســهام المنطقــي الهيــغلي الــذي 
ــة في الفكــر  ــد الجرماني ــه نســجت التقالي ــوال ذات ــه، وعلى المن ــأملي" في ْـد الت أقحــم "البُُع�

ًـا في تتُبُّعنــا لتطــور النظريــة الاجتماعيــة. الاجتماعــي وعلــم الاجــتماع كما ســيتبنيَّن لاحق�

2.2.3- الفكر الاجتماعي عند جورج زيمل

امتــدََّ التماثــل الفكــري ليصــل بين ثلاث شــخصيات: ابن خلــدون وبودان وزيمل المؤســس 
الرســمي لعلــم الاجــتماع الألماني كما ســأبنيِّن ذلــك، وذلــك في مقولــة العلــم المنهجــي، ذلــك 
أن فكــرة علــم العمــران هــي في الجوهــر اكتشــاف لمنهــج بحــث، أكثر مــن كونهــا اكتشــاًفًا 
- أثبــت موضــوع علمــه، رغــم قولــه بــأن  لموضــوع بحــث، على أن ابــن خلــدون -كما تــبنيَّن
ــرر في  ــه: "تق ــك في قول ــب، وذل ــن الواج ــل لا م ــن التفض ــو م ــم ه ــوع العل ــات موض إثب
الصناعــة المنطقيــة أنــه ليــس على صاحــب علــم إثبــات الموضــوع في ذلــك العلــم، فليــس 
صَ  ًـا مــن الممنوعــات عندهــم، فيكــون إثباتــه مــن التبرعــات")2))، ومقابــل ذلــك خص� أي�ض
صَ  ابــن خلــدون فــصالًا في بيــان المنهــج، منهــج التعامــل مــع الأخبــار التاريخيــة)2))، كما خص�
لذلــك بــودان كتــاب "المنهــج المـيسر في معرفــة التاريــخ"، بحيــث يمكــن تلخيــص المنهــج 
ْـد  ــخ على البُُع� ــر إلى التاري ــيس النظ ــيتين: أ- تأس ــتين أساس ــودان في نقط ــه ب ــذي اقترح ال
المـكاني الجغــرافي بوصفــه العامــل الحاســم في تحديــد طبيعــة الأحــداث التاريخيــة. ب- بناء 
ًـا لهــا إلى التواريــخ المحليــة الخاصــة)2)). وعليــه، فقــد  الرؤيــة العالميــة للتاريــخ والنظــر وفق�

اســتهدف -كما تقــدََّم- جعــل علــم التاريــخ في صلــب مشروع معــرفي جامــع.

وعلى منــوال الســابقََيْنن عــرَّفَ زيمـل علــم الاجــتماع بمنهجــه لا بموضوعــه، فقــال بضرورة 
تجــاوز التفــسير التاريخــي للأحــداث تفــسًيرًا ينطلــق مــن الفــرد، والتفــسير الــذي ينطلــق 
مــن الغيــب، واقترح فهــم "الظواهــر التاريخيــة انطلاق�ًـا مــن التفاعــل والتعــاون بين الأفــراد، 

)2))  ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص54.

)2))  خصََّص ابن خلدون الفصل التقديمي من الكتاب الأول لبيان منهج التعامل الموضوعي مع الأخبار والأحداث التاريخية، وقد أفردتُُ دراسة 
للمعايير المنهجية الخلدونية بعنوان "الاجتهاد وأخلاقيات البحث العلمي عند ابن خلدون في ضوء مبادئ المعرفة الحديثة"، وذلك في العدد 

السادس من مجلة العلوم الاجتماعية، الصادرة عن المركز العربي الديمقراطي ببرلين، 2018م.

(25)  Ibid, https://bit.ly/3nJWf6y, Vu le 012023/04/
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ومــن تجميــع وتكــرار مســاهمات فرديــة لا حصر لهــا، ومــن تجســد الطاقــات الاجتماعيــة 
ــه، ذهــب زيمـل إلى أن علــم الاجــتماع  ــات توجــد وتتطــور خــارج الأفــراد")2)). وعلي في بني
ــا  ــة يتمََّضنه ــالات مختلف ــة مج ا على البحــث، وأداة لمقارب ا ومســاعًدً ــًدً ًـا جدي ُدَُّ منه�ج يُع�
ــة؛  ــة وأخلاقي ــة واقتصادي ــة: ثقافي ــالات الاجتماعي ــراد في المج ــاون بين الأف ــل والتع التفاع
ــبٍٍ  ــه- بين ثلاث حق مـل وبفضل ــع زي ــا -م ــا عبرن ــعر أنن ــع نش ــف للمجتم ــذا التعري إذ به
زمنيــة مختلفــة إبســتمولوجًيًّا، هــي: زمــن ابــن خلــدون، وزمــن بــودان، والزمــن الحديــث 
مــع زيمـل، لكــن بالاحتفــاظ بجوهــر واحــد هــو التأســيس لعلــم منهجــي شــامل، أشــبه 

سـتقراء حـسـب زـمـل.   بالـا

ــة، إذ لم  صــات العلمي ــر للتخُصُّ ــم الاجــتماع بالمنهــج الاســتقرائي العاب إذ شــبََّه زيمـل عل
ًـا مثــل علــم الاجــتماع الــذي  ًـا ولا مســتقالًّا بظواهــر بعينهــا، تمام� يكــن الاســتقراء عــلامًا خاص�
لم يختــص بظواهــر بعينهــا، لكنــه في الوقــت ذاتــه يســعى لفهــم الإنســان ككائــن اجتماعي، 
وأن المجتمــع هــو المجــال الحاضــن لــكل الواقعــات التاريخية، فهــو يقترح "طريقــة جديدة" 
لدراســة كل تلــك الظواهــر التــي لهــا علومهــا التــي تدرســها، فعلــم الاجــتماع حســب زيمـل 
هــو منهــج نظــر وليــس عــلامًا في حــد ذاتــه، وإن تســويغ علــم الاجــتماع كعلــم لا يتطلــب 

منــا اكتشــاف موضــوع جديــد كان مجهــوالًا مــن قبــل)2)).

ًـا  لكــن ورغــم تأكيــده على الطابــع المنهجــي لعلــم الاجــتماع، فــإن زيمـل ســيقدِِّم تعريف�
ًـا مســتقالًّا لكنــه كحالــة تفاعليــة للأفــراد  بموضــوع علــم الاجــتماع، ليــس بوصفــه موضوع�
ــن  ــب م ــو: "مرك ــع ه ــى الواس ًـا بالمعن مـل موضوع� ــب زي ــميه حس ــم، فما نس ــيما بينه ف
ــم خــاص"  ــح موضــوع عل ــا أن تصب ــكل واحــدٍٍ منه ــي يمكــن ل ــات الت ــات والعلاق التعريف

ــة)2)). ــر مُُشــتَّتَة بين مجــالات اهــتمام مختلف ــت تظه ــى وإن كان حت

ــن  ــارة ع ــع عب ــون المجتم ــم بخصــوص ك ــع دوركاي ــه م ــع اتفاق فالملاحــظ أن زيمـل م
"بنيــة توجــد وتتطــور خــارج الأفــراد"، كما ســبق أن أوردنــا مما ذكــره زيمـل نفســه، فقــد 
ًـا بــه، وابتعــد عــن ادعــاء  ًـا مســتقالًّا خاص� تجــاوز مســألة إثبــات أن لعلــم الاجــتماع موضوع�

)2))  جورج زيمل، الفرد والمجتمع: المشكلات الأساسية للسوسيولوجيا، ترجمة: حسن أحجيج، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2017م، ص37-36.

)2))  المرجع نفسه، ص37.

)2))  المرجع نفسه، ص38.
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ــده  ــب جه ــم أغل ــه دوركاي ــرَّسَ ل ــا ك ــو م ــه، وه ــبق إلي ــد لم يُسُ ــوع جدي ــاف موض اكتش
الفكــري، كما ســبق أن تــبنيَّن بدايــة هــذا البحــث، وعلى العكــس فــإن نفــي اختصــاص علــم 
ــم، إذ  ــف زيمـل للعل ــطلاق في تعري ــه شــكََّل نقطــة الان الاجــتماع بموضــوع مســتقل بذات
صُ"، إلا أن هــذا التحريــر يتطلــب  يمكــن اعتبــار موقــف زيمـل محــرًرًا مــن "عقــدة التخص�
ِـع يحفــظ لعلــم الاجــتماع هويتــه العلميــة، وإذا اســتبقنا الحكــم بــأن  تقديــم بديــل مُُقن�
ِـه بخصــوص الدفــاع عــن علميــة  كلا الرجــلين )دوركايــم وزيمـل( يعــتبران مــن الاتجــاه نف�س
ُـظ)2))، ســألنا عــن الطريقــة التــي  علــم الاجــتماع، كما أقــرََّ بذلــك جوناثــان تيرنــر ولــو بتحف�

ســعى بهــا زيمـل لإحقــاق العلميــة في علــم الاجــتماع؟

في ســياق تعريفــه بموضــوع علــم الاجــتماع، يــشترط زيمـل أن على علم الاجــتماع إذا أراد 
الاختصــاص بموضوعــه عــدم الاكتفــاء بالتجميــع الخارجــي للظواهــر، وأن يحــاول إخضــاع 
المعطيــات السوســيوتاريخية لتجريــد وتنظيــم جديديــن، إذ لا بــدََّ مــن اعتبــار أن المعطيــات 
السوســيوتاريخية تــسير مجتمعــة، بعــد أن كانــت منقســمة مــن قبــل في تركيبــات أخــرى 
ًـا لعلــم واحــد، وهــذا يقــتضي التمييــز -حســب زيمـل- بين شــكل المجتمــع  لتكــون موضوع�

ومضمونه.

: يتشــكََّل المجتمــع عنــد زيمـل بمجــرَّدَ انخــراط عــدََّة أفــراد في تفاعــل، حيــث يحصــل  أوالًا
الانخــراط بســبب دوافــع وغايــات يســعى الفــرد في تحقيقهــا ضــن علاقــات العيــش المشترك 
ــدة  ــد في الوح ــع تتجس ــواة المجتم ــم؛ إن ن ُـر به ــذا التأ�ث ــن وك ــأثير في الآخري ــة الت لممارس
التفاعليــة للأفــراد المدفــوعين بدوافــع وغايــات للانخــراط في التفاعــل، "فالوحــدة التفاعليــة 
ليســت شــيًئًا آخــر غير تفاعــل عناصرهــا")3)). وعليــه، فــإن وثاقــة الوحــدة التفاعليــة تُقُــاس 
ــادل  ــأثير المتب ــة الت ــف درج ــث تختل ــلين، بحي ــراد المتفاع ُـر بين الأف ــأثير والتأ�ث ــة الت بدرج
ــة  ــي زيمـل إلى تقســيم عملي مـكان، فينته ــان وال ــه في الزم ــل وقوت ــة التفاع باخــتلاف كثاف
َـق بهــا المجتمــع ويوجــد بشــكل فــعلي كما  التفاعــل التــي هــي ذاتهــا العمليــة التــي يتحق�

يلي)3)):

)2))  أورد تيرنر في الفصل الأول من كتاب "النظرية الاجتماعية" ما يلي: "وجد كونت داعمين جاهزين له في دفاعه عن علمية علم الاجتماع، 
هم سبنسر ودوركايم وربما زيمل" )Jonathan H. Turner, 2001, p02(، بحيث أدرج زيمل بصيغة عدم تأكيد في المدافعين عن علمية علم 

الاجتماع. 

)3))  جورج زيمل، الفرد والمجتمع: المشكلات الأساسية للسوسيولوجيا، مرجع سابق، ص40.

)3))  المرجع نفسه، ص41-40.
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أ - مضمــون المجتمــع: الدوافــع والمصالــح والتوجهــات وحتــى الحــالات النفســية 
التــي تتحك�َـم في الفــرد وتحيــط بــه، والتــي بهــا يدخــل في عمليــات التــأثير المتبــادل 
مــع الأفــراد الآخريــن، هــي التــي تُشُــكِِّل مضمــون المجتمــع أو مادتــه، لذلــك فــإن 
ــة للفــرد  ــات النفســية والعقلي ــة المعطي مضمــون المجتمــع عنــد زيمـل يعنــي جمل
وهــو منخــرط في تفاعــل مــع بقيــة البنــاءات النفســية والعقليــة للأفــراد الآخريــن.

ب - شــكل المجتمــع: إن المضــامين التــي تتمث�َـل في الدوافــع والغايــات وغيرهــا لا 
تكــون اجتماعيــة إلا بدخــول حامليهــا -وهــم الأفــراد- في تفاعــل فــعلي، فالاجــتماع 
لا يحصــل إلا عنــد دخــول الأفــراد في تفاعــل، والتفاعــل لا بــدََّ لــه مــن شــكل مــعنيَّن 
يتشــكََّل مــن طريقــة التفاعــل وكيفيتــه، فهــو الصــورة التــي تجعــل التــأثير التفــاعلي 

ًـا وتجريب�يًـا يمكــن ملاحظتــه مــن خــارج. المتبــادل ملموس�

ـًا مــا يمكــن تســميته  وعليــه، فــإن المضمــون والشــكل الاجتماعــيََّيْنن يشــكلان مع�
بـ"الظاهــرة الاجتماعيــة" التــي تتجســد على نحــو ملمــوس واقع�يًـا، فلا يمكــن فصــل الشــكل 
عــن المضمــون، ولا يمكــن للمضمــون أن يوجــد دون شــكل، ومــن ثــم فــإذا أردنــا أن يوجــد 
علــم يكــون موضوعــه المجتمــع، فســوف يكــون موضوعــه التفاعــل الاجتماعــي الــذي يمكن 
ملاحظتــه عبر أشــكاله، أي إن موضــوع علــم الاجــتماع هــو شــكل المجتمــع بعــد فصلــه عــن 
مضامينــه، وذلــك في نظــر زيمـل الأســاس الوحيــد الــذي يجعــل إمــكان قيــام علــم نوعــي 

ًـا)3)).  خــاص بالمجتمــع أمــًرًا ممكن�

إن تحديــد زيمـل الأخير بــأن موضــوع علــم الاجــتماع هــو شــكل المجتمــع بعــد فصلــه 
عــن مضمونــه، أو بعبــارة أخــرى الاهــتمام بالشــكل دون المضمــون، يعنــي أنــه لا ســبيل إلى 
اكتشــاف المضــامين التــي تبقــى حقائــق باطنيــة مــا لم تتمظهــر في شــكل اجتماعــي تجريبــي 
وملمــوس عــن طريــق التفاعــل، وهنــا يكــون زيمـل أقــرب إلى المنهــج الســلوكي مــن حيــثُُ 
عنايتــه بالتــأثير والاســتجابة والملاحظــة بشــكل عينــي ودقيــق، بــل ويكــون أكثر قرب�ًـا مــن 
ــا مــن الأشــكال الحســيََّة الملموســة للوصــول إلى  مدرســة الجشــطلت مــن حيــث انطلاقه
استكشــاف الماوراء غير الملمــوس، وهــو مــا يؤكــد في الأخير تصنيــف تيرنــر لزيمـل بأنــه مــن 
روََّاد الدفــاع عــن علميــة علــم الاجــتماع، أي بوصفــه مــن أنصــار النزعــة التجريبيــة أو على 

)3))  المرجع نفسه، ص41.
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الأقــل مــن القائــلين بضرورة الانــطلاق منهــا.

وبعــد عرضنــا لآراء زيمـل بوصفهــا امتــداًدًا -ولو نســبًيًّا- للفكرة المؤسســة لعلــم الاجتماع 
الــبشري عنــد ابــن خلــدون وبــودان، وبقائــه ضمــن ســياق مناقشــة علميــة علــم الاجــتماع 
التــي اتضحــت أنهــا ليســت حكــًرًا على النزعــة الوضعيــة، ذلــك أن النزعــة التفاعليــة هــي 
ًـا -باشــتغالها على الأشــكال الاجتماعيــة الظاهــرة للعيــان والمتجليــة للحــس- ســتدخل  أي�ض
ًـا نجدهــا دا�ئًـا  ضمــن الاتجــاه العلمــي في علــم الاجــتماع، على أن النزعــة التجريبيــة عموم�
حــاضرة في جميــع النظريــات الاجتماعيــة الحديثــة منهــا والمعــاصرة، لكنهــا تــحضر بشــكل 
ــة المعيشــة"،  ــن "التجرب ــثالًا ع ــاي م ــم دلث ــرة ولي ــك نأخــذ فك ــال على ذل ــف، وكمث مختل
فهــي رغــم كونهــا تجربــة تبتعــد عــن التصــور العلمــي التجريبــي الشــائع والســائد، فهــي 
لا تنــدرج ضمــن نظــام: فرضيــة وتجربــة واســتنتاج، لكنهــا تُعُنــى باســتخدام مــا هــو أقــرب 
ــه قناعــات واســتدلالات يقــول الفكــر  ــذي تتأســس علي إلى الحــس الشــعوري الغامــض ال
التجريبــي الكلاســيكي عنهــا إنهــا غير علميــة؛ لأنهــا غير دقيقــة وتقــوم على تجــارب ذاتيــة 
خاصــة لا يمكــن تعميــم طــرق الوصــول إلى الحقائــق التجريبيــة فيهــا؛ وعليــه أمكــن القــول 
بــأن الافتراق الرئيــس في النظريــة الاجتماعيــة يقــوم على كيفيــة تصــور التجريب والاســتقراء 
في علــم الاجــتماع، إضافــة إلى الغايــات المبــاشرة والبعيــدة مــن الممارســة السوســيولوجية في 

حــدِِّ ذاتهــا، وهــو مــا ســنحاول بيانــه في المبحــث المـوالي.

3-	 تطور النظرية الاجتماعية الحديثة والمعاصرة

انقسم التنظير الكلاسيكي حسب جوناثان تيرنر إلى ثلاثة مواقف كما يلي)3)): 

ــة،  ــوم الطبيعي ــن العل ــتماع ضم ــم الاج ــدرج عل ــكان أن ين ــور إم ــذي تص ــف ال  أ- الموق

ُدَُّ كل مــن  بحيــث يكــون هدفــه الكشــف عــن القــوانين التــي تحكــم الاجــتماع الــبشري، ويُع�

ِـلين لـهـذا الاتـجـاه. دوركاـيـم وزـمـل ممثـ

ــتماع-  ــم الاج ــا عل ــة -ومنه ــة الاجتماعي ــون النظري َـد على أن تك ــذي أك� ــف ال  ب- الموق

مصــدًرًا لنقــد المجتمــع ودعــوة إلى العمــل مــن أجــل تغــييره أو إصلاحــه، وهــو الــذي يمثِّلِــه 

(33)  Jonathan H. Turner, Handbook of sociological theory, New York, Springer, 2001,1st Edition, p2.
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ماركــس.

 ج- الموقــف الــذي وجــد أن مهمــة علــم الاجــتماع هــي تفــسير الأحــداث مــن منطلــق 

ــن  ــة ع ــة ناتج مـاذج تحليلي ــاس ن ــة على أس ــر الفعلي ــف الظواه ــدف إلى تصني ــي يه تجريب

فـيبر. لـه ـ لـذي يمثِّـِ هـا، وـهـو الاتـجـاه اـ يـة ذاتـ الملاحـظـة التجريبـ

ويعتقــد تيرنــر أن تلــك المواقــف مــا تزال موجــودة إلى اليــوم؛ إذ توجد أقلية مــن الاتجاه 
ــة،  ــات الاجتماعي ــة عامــة ونمـاذج شــاملة للعملي ــادئ علمي ــر مب الوضعــي تســعى لتطوي
ــم  ــة القائ ــام الهمين ــل نظ ــة لتحلي ــتخدام النظري ــتمرون في اس ــن يس ــيون الذي والماركس
ونقــده، أمــا ورثــة مدرســة فرنكفــورت الذيــن جمعــوا بين تحُرُّريــة ماركــس وتشــاؤمية فــيبر 
فيســعون إلى بنــاء نمـاذج تحليليــة لكشــف أنمـاط الهيمنــة، بيــنما يســتهدف منظــرو الظ�ُنُُّـم 
ــة وينتقدونهــا  ــة الذيــن يأخــذون التحليــل الماركسي في شــموله ويحللــون الرأسمالي العالمي

على المســتوى العالمـي.

ًـا، يقــوم على نقد العلــم واعتبــاره نظرية  ا مزدو�ج أمــا مــا بعــد الحداثــيين فيقدمــون نقــًدً
فاشــلة، ونقــد الرأسماليــة كنظــام مدمــر لــكل شيء بمـا فيــه الإنســان، وعليــه فــإن العــدد 
ــة"  مـاذج تحليلي ــون "ن ــم يبن ــكيََّة في العل ــة الش ــاب النزع ــن أصح ــن م ــن المنظري الأكبر م
ــم  ــم فإنه ــة الخاصــة به ــم التحليلي ــم اخــتلاف نماذجه ــة، إذ رغ ــسير الأحــداث الجاري لتف
ًـا مفاهيم�يًـا لتصنيــف  متفقــون على تصورهــم للنظريــة كــمشروع تفــسيري يســتخدم نظام�

الظواهــر المهمــة)3)).

يفتــح التقريــر الــذي نقلنــاه عــن جوناثــان تيرنــر النقــاش حــول مشــكلة عــدم اتفــاق 
عــلماء الاجــتماع حــول هويــة فنِِّهــم، هــل هــو:

ــا بالبحــث المحــض عــن  ــي يكتفــي أصحابه ــة الســببية الت ــوم الطبيعي ــم مــن العل  أ- عل

الحقيقــة التجريبيــة وكشــفها، دون النظــر في مــآلات تلــك الكشــوف النظريــة التــي يتوصــل 

ــة  ــم الأجوب ــة هــي تقدي ًـا، والغاي ّـا صرف� ــالم الاجــتماع معرف�ي ــث يكــون غــرض ع ــا، بحي إليه

البحثيــة والمـرور بهــا إلى أســئلة تاليــة، وهكــذا دواليــك، وهــذا مــا يعطــي الطابــع الوظيفــي 

ــق  ــل العم ــتماع، مقاب ــم الاج ــة لعل ــة النقدي ــر في المهم ــد يؤث مـا ق ــي، ب ــث الاجتماع للباح

(34)  Ibid, p23-.
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ــة  ــأن المهمــة العملي ــغماس في البحــث، مــع التســليم ب ــه التفــرغ والان ــذي يكفل النظــري ال

َـاع القــرار. ــا المنفــذون وصن� ــع به يضطل

ــم  ــام عل ــم نقــدي يســعى للإصلاح والتغــيير، إذ مــع التســليم بضرورة قي  ب- أم هــو عل

ُدَُّ  الاجــتماع على الحقائــق التجريبيــة الســببية التــي يقتضيهــا الموقــف العلمــي، فــإن ذلــك يُع�

ــة تقــتضي  ــق، وأن الممارســة السوســيولوجية الكامل ــدي نصــف الطري ُـه النق في عــرف التوج�

المـرور إلى تغــيير الأوضــاع وإصلاحهــا، وبمعنــى آخــر ضرورة الدخــول في مســار نضــالي، ســواء 

كان أكاديم�يًـا نظر�يًـا أو اجتماعًيًّا-سياســًيًّا عمل�يًـا، وهــذا يعنــي بــالضرورة أن المعرفــة البحثيــة 

ــول  ــاد الحل ــط لإيج ــظير والتخطي مـرور إلى التن ــل ال ــن أج ــا م ــدود دني ــة في ح ــة كافي الصرف

العملـيـة، وـمـن ـثـم الـنـزول إلى المـيـدان لإحـقـاق الـصـواب.

 ج- أم هــو علــم فهمــي للأحــداث الاجتماعيــة، يســتند إلى الملاحظــات الميدانيــة المبــاشرة 

للباحــث الاجتماعــي، وكــذا الــنماذج التحليليــة المســبقة التــي تصــاغ اســتناًدًا إلى الملاحظــات 

التجريبيــة المبــاشرة للواقــع الاجتماعــي التــي تُشُــكِِّل البديــل للباحــث عــن الارتبــاط الدائــم 

بالمدونــات، والتجربــة هنــا بمعنــى المعايشــة الكيفيــة الحيــة للواقــع وربطهــا بالأطــر العقليــة 

ــع  ــي الطاب ــا يعط ــذا م ــه، وه ــث بنفس ــكلها الباح ــي يش ــع أو الت ــة في الواق ــبقة المعلن المس

ــة  ــراءات العلمي ًـا بالإج ــُرُّ جزئ�ي ــاه يق ــذا الاتج ــم أن ه ــي، فرغ ــث الاجتماع ــدي للبح التفري

ــق  ــاف الحقائ ــث ضرورّيٌّ لاستكش ــذاتي في البح ــور ال ــام المنظ ــتبر أن إقح ــه يع ــببية فإن الس

لـوبين. يـة بالعـمـق والتفصـيـل المطـ الاجتماعـ

 د- أم هــو تشــخيصي علاجــي مبــاشر للواقــع والأزمــات الاجتماعيــة، حيــث الغــرض 

هــو تقديــم التشــخيص الصحيــح لجزئيــات الحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة والمديــدة على 

ــاشرة  ــة مب ــة تجريبي ــن خلال معاين ــك م ــرو، وذل ــرو والماك ــر والأكبر، الميك ــتويين الأصغ المس

تعتمــد المعطيــات الكميــة والكيفيــة الدقيقــة للواقــع المعايــن، بحيــث الغايــة هــي تقديــم 

التشــخيص الصحيــح أوالًا للحــالات المدروســة أو المعاينــة، ومــن ثــم الســعي لتقديــم الــعلاج 

ًـا، فيكــون الهــدف هنــا هــو إمــا علاج أزمــة معينــة باعتبارهــا حالــة مرضيــة،  المناســب أي�ض

أو معتلــة بعبــارة دوركايــم، وإمــا العمــل على تطويــر تلــك الحالــة مــن حســن إلى أحســن، 

ــذا  ــا، وه ــد له ــم جدي ــط وتصمي ــكار تخطي مـة أو ابت ــة القدي ــلبيات الحال ــواء لتخطــي س س

ــه إلى  ــيكي من ــن التصــور الإكلين ــم الاجــتماع م ــرِّبِ عل ــم الاجــتماع يُقُ الإطــار التصــوري لعل

علــم نظــري، بحيــث تتوقــف جودتــه على مــدى خبرة وعلــم المعال�ــج نفســه، ومــدى إحاطتــه 
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ّـا. ًـا وعمل�ي ــي يدرســها نظر�ي ــة الت بالحال

َـة وفي النظريــة  وعليــه، أمكــن القــول بــأن التطــورات التــي شــهدها علــم الاجــتماع عام�
ــف -كما  ــو تصني ــدِِّم، وه ــي المتق ــف الرباع ــن التصني ــت ضم ــة حصل ــة خاصََّ الاجتماعي
ســأبرهن- متداخــل ومتشــابك بشــكل كــبير، كما أنــه لا يقــوم على تتابــع زمنــي)3))، ذلــك 
أن كل صنــف عــرف تطــورات داخليــة، ســأكرِّسِ لهــا مــا بقــي مــن هــذا البحــث، أعنــي 
ــان  ــع بي ــة، م ــة كرونولوجي ــف بطريق ــل كل صن ــور داخ ــن تط ــل م ــا حص ــأتتبََّع م أني س
ــار  ــن كل إط ــة م ــة مفاهيمي ــتناًدًا إلى أمثل ــك اس ــة، وذل ــارج في كل نظري ــل والتخ التداخ

ــة. ــب صــورة التطــورات الحاصل نظــري لتقري

ولتأســيس التصنيــف المتقــدِِّم نعــود إلى تصنيــف أحــد المؤسِِّــسين المهــمين لعلــم 
َـم الممارســة السوســيولوجية إلى صنــفين: علــم  الاجــتماع، وهــو فردينانــد تونيــز الــذي قس�
ّـم علــم الاجــتماع المفاهيمــي  الاجــتماع المفاهيمــي وعلــم الاجــتماع التجريبــي، حيــث قس�

ــي، كما يلي)3)):   ــتماع التطبيق ــم الاج ــري وعل ــتماع النظ ــم الاج ــمين: عل إلى قس

 أ- علــم الاجــتماع النظــري: ذو طابــع نظــري صرف يعتمــد الاســتدلال العــقلي، ويُعُنــى 

بتعريــف المفاهيــم والصــور الاجتماعيــة المرجعيــة، انتهــاءًً إلى إنتــاج النظريــات الاجتماعيــة، 

ومثالــه التعريــف الأســاسي الــذي قدََّمــه تونيــز للمجتمــع والمجتمــع المـحلي، باعتبــاره تمييــًزًا 

نظر�يًـا يشــمل جميــع أنمـاط المجتمعــات الموجــودة.

 ب- علــم الاجــتماع التطبيقــي: ذو طابــع اختبــاري يعتمــد الاســتقراء التجريبــي، ويُعُنــى 

بتحليــل المفاهيــم والنظريــات التــي ينتجهــا علــم الاجــتماع النظــري وسبر دقتهــا وصلاحيتهــا 

مــن خلال إســقاطها على الواقــع التاريخــي الفــعلي؛ ومــن خلال الارتبــاط بين علــم الاجــتماع 

النظــري وعلــم الاجــتماع التطبيقــي تنشــأ نظريــة عــن تطــُوُّر المجتمــع والتــريُّرغ الاجتماعــي.

ــة،  ــة والكيفي ــد الملاحظــة الكمي ــي يعتم ــع وصف ــي: ذو طاب ــم الاجــتماع التجريب ‌ج- عل

ويســميه تونيــز بالسوســيوغرافيا، ويتمي�َـز عــن التوجــهين النظــري والتطبيقــي بدراســة الواقــع 

)3))  إلا ما تعلَّقَ بالتصنيف الأخير الذي أضفته إلى التصنيفات الثلاثة التي قدََّمها جوناثان تيرنر، فهو من الناحية التاريخية ظهر بشكل متأخر، 
بعد الكلاسيكيين، ونقصد به خاصة التوجهات النظرية التي نشأت في الولايات المتحدة، خاصًةً بعد ظهور السفر المركزي "الأزمة القادمة لعلم 

الاجتماع الغربي" لألفن غولدنر، الذي أعلن فيه مرحلة الدخول إلى ما بعد النظريات الكبرى التي كان بارسونز آخرها.

(36)  Bénédicte Zimmermann, Ferdinand Tönnies, sociologue empiriste, Dans Actes de la recherche en sciences sociales 
20113/ (n° 188) pages 44 à 53, www.cairn.com, https://bit.ly/3KjoT66, Vu le 072023/04/
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كما هــو باعــتماد طريقــة الملاحظــة والمقارنــة.

ــص فلســفي،  ــه تخُصُّ ــز علمــي الاجــتماع النظــري والتطبيقــي بأن َـف توني ــه، صن� وعلي
وقــد قــدََّم فيــه إســهامه حــول فلســفة الوجــود الجماعــي مميــًزًا لــه عــن فلســفة الوجــود 
الفــردي، ولما كان تونيــز يعــتبر أن فهــم العــالم لا يمكــن أن يحصــل فقــط بواســطة الفكــر 
ــم الحاســم في  ــي، أو السوســيوغرافيا، هــو العل ــم الاجــتماع الوصف ــرََّر أن عل الفلســفي، ق
فهــم الواقــع الاجتماعــي، لذلــك اعــتبر أن علــم الاجــتماع المفاهيمــي -النظــري والتطبيقــي- 
غير ممكــن مــن دون علــم الاجــتماع الوصفــي، وهــو مــن جهــة أخــرى ســعي منــه لتحقيــق 
التكامــل بين الاســتدلال العــقلي والاســتقراء التجريبــي؛ وبهــذا يكــون تونيــز قــد بنــى نســقه 
السوســيولوجي على القطــبين: قطــب التأســيس المفاهيمــي وقطــب الملاحظــة التجريبيــة، 

ا مرجع�يًـا يربــط بين الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة)3)). وهــو يُقُــدِِّم نفســه شــخًصً

ــم  ــة لعل ــاف الثلاث ــزه للأصن ــي أن تميي ــز ه ــزت توني ــي مي ــة الت ــا النظري إن الكاريزم
الاجــتماع كان الإطــار الشــامل الــذي تأطــرت فيــه جميــع النظريــات التــي ظهــرت في علــم 
ِـسين التــي طغــى عليهــا الميــل النظــري،  الاجــتماع بمـا فيهــا نظريــات مجايليــه مــن المؤس�
بيــنما غلــب الميــل إلى الجانــبين التطبيقــي والنظــري في النظريــات التــي تلــت المؤســسين إلى 
غايــة اللحظــة، وهــذا النــزول مــن النظــري إلى التطبيقــي ي�ُـفرسِّر القــول بــأن تاريــخ النظرية 
الاجتماعيــة الحديثــة هــو تاريــخ تشــُتُّت، بمـا هــو انزيــاح مــن علــم الاجــتماع الــكلي، أو 
َـزت جيــل المؤســسين، إلى علــم الاجــتماع الجــزئي  مــا يُسُــمََّى بالنظريــات الــكبرى التــي مي�
َـز نظريــات الجيــل الثــاني ومــا بعدهــا، والــذي تســمََّى بالنظريــات الصغــرى، أو  الــذي مي�
المقاربــات، لكــون طموحــه لم يكــن تقديــم نظريــة عــن كل شيء في العــالم الاجتماعــي، إنمـا 
تغطيــة جانــب مــن جوانبهــا الكــثيرة فحســب، فهــو بقــدر مــا يمكــن تفــسيره على أنــه نــوع 
مــن "التواضــع العلمــي" والاعتراف بالقصــور، إلا أنــه قــد ي�ُـرى مــن وجهــة أخــرى على أنــه 

ِـسين وروح عصرهــم. عجــز عــن مواكبــة المؤس�

وإذا أضفنــا إلى واقــع التشــُتُّت حقيقــة عــدم اتفاق عــلماء الاجتماع على طبيعــة علمهم، 

)3))  يعلق بنديكت زيمرمان بأن زيمل لم يقدم نظامه الثلاثي بشكل متكامل إلا في عمل واحد ومتأخر، ظهر سنة 1931م، ففي كتابه "مقدمة في 
علم الاجتماع" خصص الجزء الأكبر منه لعلم الاجتماع النظري، ولم يتناول الاجتماعين التطبيقي والتجريبي إلا في 13 صفحًةً من مجموع 309 
صفحات المكونة للكتاب المذكور، إذ يفترض بنديكت أن تونيز ربما كان ينوي أن يخصِِّص جزءًًا مستقالًّا للصنفين إلا أن المنية وافته سنة 1936م، 
لذلك يبقى علم الاجتماع النظري أكثر ما نجح فيه، ويقصد بنديكت هنا خاصة عمله الأشهر حول المجتمع والمجتمع المحلي، فرغم ممارسته 
للأشكال الثلاثة لعلم الاجتماع بشكل مستمر، فإنه لا يعرض النتائج التي يتوصل إليها إلا في نصوص منفصلة، ولعل ذلك -حسب بنديكت- هو 

سبب قلَّةَ أتباعه الذين واصلوا على منواله في الدراسات الاجتماعية، رغم بعض الأتباع الذين اشتهروا بعده مثل بول لازارسفيلد.
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ــات، إذ نجــد اليــوم عــدًدًا  ــز المفــرط في النظري ــر بالتماي ــا أنفســنا فــيما وصفــه تيرن وجدن
كــبًيرًا مــن الأســاليب التــي تتنافــس على مســاحة الانتبــاه التــي يمكــن أن تختــزل في أفضــل 
ــة، وإن العمــل  ــة الاجتماعي الأحــوال إلى ســبعة مناهــج أساســية ســائدة في ســاحة النظري
ــك  ــة تمتل ــة نظــرٍٍ نظري ــر صعــب؛ نظــًرًا لأن كل وجه ــك أم ــن ذل ــا إلى أكثر م على اختزاله
قاعــدة مــوارد مــن أتباعهــا وأوســاًطًا أكاديميــة تعتنقهــا وسلســلًةً مــن دوريــات ومنشــورات 
تابعــة لهــا، لذلــك فــإن أحــد أســباب التمايــز المفــرط هــو اعــتماد مصــادر جديــدة عنــد 
ــل دون حاجــة إلى  ــم بالعم ــلماء وطلابه مـا يســمح للع ــد، ب ــد نظــري جدي نشــأة أي تقلي
َـت  ــة قــد تخل� ــة الاجتماعي ــات الأخــرى، خاصــًةً أن النظري ــل النظري ــر أهميتهــم مقاب تبري

عــن شرط اختبارهــا التجريبــي)3)).   

ــار  ــا الإط ــة ونهايته ــة الاجتماعي ــة النظري ــع لبداي ــرض السري ــذا الع ُـبنيِّن ه ــه، ي� وعلي
الإشــكالي الــذي يقــوم عليــه علــم الاجــتماع، الــذي هــو في الواقــع إطــار نظــري، لا يقــدح 
في العائــد العــملي لتلــك النظريــات، بــل لا نجانــب الصــواب إذا قلنــا بــأن اســتجابة عــلماء 
الاجــتماع للمطالــب العمليــة للمنفذيــن رســميين وغير رســميين، بمـا هــي في النهايــة تجاوب 
مــع الســياق التاريخــي العــام للمجتمــع والسياســية، هــي التي نحــت بالنظريــة الاجتماعية 
إلى هــذا المنحــى المتشــتت بدايــة وغايــة، أعنــي عــدم الاتفــاق على طبيعــة علــم الاجــتماع 

، وحاـلـة الافتراق النـظـري الـكـبير الـتـي يعرفـهـا عـلـم الاـجـتماع حاليـًـا. أوالًا

على أن الثابــت في كل ذلــك هــو أنــه مــهما كان مســار النظريــة واتجاههــا، فإنهــا مــا 
ــم الاجــتماع  ــي عل ــا يُبُق ــذا م ــون، وه ــذون العملي ــا المنف ــي يطلبه ــح المادة الت ــت تتي زال
ــب  ــوص الجوان ــا بخص ــار أصحابه ــا ويُسُتش ــب نتائجه ــي تُطُل ــوم الت ــادة العل ًـا في ري دا�ئ
ُـم  العمليــة التخطيطيــة منهــا والتنفيذيــة، وهــذا مــا يكشــف عنــه منظــور "تحليــل الظ�ُنُّ
ــوان المنظــور)3))،  ــذي يحمــل نفــس عن ــه ال ــل فالرشــتاين في كتاب ــده إيمانوي ــة" ورائ الدولي
ــد  ــرت في تحدي ــي أث ــية الت ــة والسياس ــة الثقافي ــياقات الخارجي ــه الس ــش في ــذي يناق وال

يـة. لـم الاـجـتماع وـسـياقاته النظرـ عـة عـ طبيـ

(38)  Jonathan H. Turner , Op Cit, p2.

للعلوم  العربية  والدار  للدراسات  الجزيرة  مركز  الدوحة-بيروت:  أكرم حمدان،  ترجمة:  الدولية،  النظم  تحليل  وولرستين،  إيمانويل  ينظر:    ((3(
ا إلى أن  ناشرون، الطبعة الأولى، 2015م )اعتمدت في الاقتباس على النسخة الإنجليزية لوجود خلل طفيف في النسخة العربية قد يعود أساًسً

المؤلف والمترجم ليسا من الاختصاص نفسه، وهو خلل لا يقدح في جودة أسلوب المترجم ولا استيعاب الموضوع عند القارئ(.
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يــرى فالرشــتاين أن العلــوم الاجتماعيــة -ويقصــد بها علــوم التاريخ والسياســة والاقتصاد 
ًـا وســًطًا بين العلــوم والإنســانيات،  والاجــتماع- رغبــت في البدايــة أن تتخــذ لنفســها موقف�
ًـا معرف�يًـا ثالث�ًـا، كانــت  لكــن لما عجــز عــلماء الاجتماعيــات عــن أن يصيغــوا لأنفســهم منه�ج
ــانيات،  ــال إلى الإنس ــر م ــق آخ ــة، وفري ــال إلى العلمي ــق م ــموا إلى فري ــة أن انقس النتيج
الأمــر الــذي جعــل مــن العلــوم الاجتماعيــة في موقــف تبــدو فيــه كالمشــدودة إلى حصــانين 

يــسيران في اتجــاهين متعاكــسين، مــا جعلهــا منشــطرًةً بينــهما)4)). 

ــي  ــة الت ــة العلمي ــه الســياسي للمعرف ــة بالتوجي إذ اســتناًدًا إلى بعــض العوامــل المتعلق
تزعمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ظهــرت مشــكلة إمكانيــة التوفيــق بين الدراســات 
التفريديــة )Idioghraphic(كدراســات جغرافيــة ثقافيــة لإقليــم مــا، والمقــولات التعميميــة 
)Nomothetic(، الأمــر الــذي انتهــى إلى حــل عبقــري -حســب فالرشــتاين- وهــو مقاربــة 
ــع  ــة أن جمي ــذه المقارب ــفترض ه ــث ت ــل، حي ــة المراح ــز على نظري ــي ترتك ــر الت التطوي
ِـها لكــن بخطــوات متباينــة،  الوحــدات الاجتماعيــة المنفصلــة قــد تطــورت بالطريقــة نف�س
وهــو مــا يعنــي أنهــا نظريــة جمعــت بين المنهــجين التفريــدي والتعميمــي، مــع افتراض أن 
ًـا أن الــدول  ًـا، وهــو مــا يعنــي أي�ض جميــع المجتمعــات ســتنتهي إلى صــورة واحــدة تقريب�
ــاكاة  ــن المح ــوع م ــا على ن ــوًرًا، بحثِّهِ ــل تط ــدول الأق ًـا لل ــها نموذ�ج ــرح نفس ــة تط المتقدم

ــد)4)). والتقلي

ًـا وســًطًا بين الطبيعيــات  والمحصلــة هــي أن العلــوم الاجتماعيــة اتخــذت لنفســها موقف�
والإنســانيات، فغــدت منشــقََّة ينتهبهــا الصراع المعــرفي، بين ثقافــتين، وواقــع الأمــر هــو أن 
الاختصاصــات الاجتماعيــة الثلاثــة: الاقتصــاد السياســة والاجــتماع، قــد انحــازت إلى حــد كبير 
ــنما أعرضــت الحقــول  ــا، بي إلى المعســكر العلمــي، وعــدََّت نفســها حقــوالًا مســتقلة بذاته
ــة،  ــن العلمي ــة- ع ــات الشرقي ــا والدراس ــخ والأنثروبولوجي ــي التاري ــرى -وه ــة الأخ الثلاث

)4))  هذه الحقيقة -حقيقة انشطار العلوم الاجتماعية إلى قسمين: أحدهما ذو نزعة علمية تحليلية، والآخر ذو نزعة أدبية وصفية- انعكست 
ا على مجالنا الأكاديمي العربي، سواء من الناحية البيداغوجية التكوينية أو من الناحية البحثية الاجتهادية، ذلك أن المعضلة  ا سلبًيًّا جًدًّ انعكاًسً
الأولى تكمُُن في عدم الوعي بوجود هذا الانشطار بالأصل من حيث كونه حاصالًا في المجال الغربي المنتج لهذه العلوم، فالًاض عن عدم القدرة 
على تحديد الموقف الصحيح والتنبيه إليه تعليامًا وبحًثًا، وهو ما تتسبب فيه غثرات تكوينية أساسية عند الأجيال الجديدة للأساتذة والباحثين، 
ا أكاديمًيًّا هجيًنًا يختلط فيه العلمي بالأدبي والتحليلي بالوصفي، إضافة إلى المدخلات الحتمية التي تقحم غير  وهذا ما يخلق في النهاية مناًخً

الأكاديمي في المجال الأكاديمي من المعارف الاستهلاكية الصحفية والشعبية بلا وازع علمي...

(41)  Immanuel Wallerstein, World Systems Analysis, Durham USA, Duke university press, 2006, p410-.
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وجنحــت إلى تصنيــف نفســها في صــف الإنســانيات)4)).

فيتــبنيَّن مما تقــدََّم تــأثير الســياق الســياسي العــام في التوجهــات العلميــة والنظريــة، كما 
ًـا  ــات عموم� ــب الموضــوع مســألة انشــطار الإطــار النظــري للاجتماعي ــا في صل يطــرح أيًضً
-ومنهــا علــم الاجــتماع- بين النزعــة العلميــة كما يتبنََّاهــا حال�يًـا الإطــار النظــري الحيــوي في 
علــم الاجــتماع، أو السوســيوبيولوجيا، والنزعــة الأدبيــة التــي يتبنََّاهــا حال�يًـا الإطــار النظــري 
ــكِِّل عــنًصرًا أساســًيًّا  ــم التــي تُشُ ــد والتعمي مــا بعــد الحــداثي، فــالًاض عــن إشــكالية التفري
مــن عنــاصر الاخــتلاف النظــري في علــم الاجــتماع، وانتهــاء إلى أهــم المســائل التــي طرقهــا 
ــدول  ــه وإســقاطاتها على ال ــج في ــذي تنت ــع ال ــات بالواق ــة النظري فالرشــتاين، وهــي علاق
الناميــة المســتهلكة للمعرفــة العلميــة والســائرة في ركــب اللحــاق بالتطــور. وتكفــي هنــا 

الإشــارة لأهميــة الفكــرة، فهــي ليســت مــن صلــب هــذا البحــث.

ُـرح في بدايــة هــذا المبحــث، وهــو تقديــم  ــا إلى التفصيــل فــيما ط� وبهــذا نعــود هاهن
ــة  ــة للنظري ــنماذج الأربع ــن منظــور ال ــة م ــة الاجتماعي ــن تطــور النظري َـة ع صــورة عام�

ــالي: ــاني الت قََْ المخطــط البي ــا وََف� ــة وتطوراته الحديث

• مخطط بياني يوضح الهيكل العام لتصنيف نظريات علم الاجتماع الحديثة والمعاصرة وترابطاتها

(42)  Ibid, p74.

سببيـــــــــة تعميميــــــة

علاقــــات تأثيــــر وتأثــر

فهميــــــــة نموذجيـــــــة

علاقــــات واقــع بصـــورة
نظريــة الطابــع

نقديـــــــــة كشفيـــــــــة

علاقــــات هيمنــة خفيــة

نفعيــــــة تشخيصيــــــــة

علاقــــات فحــص بعـــلاج
تدخليـة الطابــع

ظاهراتيـــــة تفريديـــــــةظاهريــــــة تعميميـــــــة

تجربــة علميــة

تجربــة معيشـة
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بدايــة، لا بــدََّ مــن الإشــارة إلى أن المخطــط المـقترح في تصنيــف نظريــات علــم الاجــتماع 
ــي  ــا، فالســمة الأساســية الت ــداخلات الموجــودة بينه ــار الت ــك باعتب ــي، وذل مخطــط تقريب
تميــز أحــد الأصنــاف قــد نجدهــا حــاضرًةً جزئ�يّـا في صنــف آخــر، فمــثالًا الســببية التــي هــي 
عــنصر أســاسي في النظريــات ذات المنحــى العلمــي نجدهــا حــاضرًةً في النمــوذج التفــسيري 

جـة حـضـوره وتقدـيـره أهميتـهـا في مجـمـل النظرـيـات التفسيرـيـة. باـخـتلاف درـ

ــاكلة،  ــجة ومتش ــات متواش ــة بين النظري ــإن العلاق ــا، ف ــط أيًضً ــن المخط ــبنيَّن م وكما يت
لكــن في الوقــت ذاتــه قــد يخفــي المخطــط تفــاصلات وتنافــرات، مثــل التنافــر الموجــود بين 
الاختيــار العــقلاني البراغماتي النزعــة والظاهراتيــة ذات النــزوع التجريــدي المحــض في تفــسير 
العلاقــات الاجتماعيــة، فلنمــر إلى التفصيــل في كل نمـوذج على حــدة بوصفــه غايــة هــذه 

المبحــث وجوهــر مضمونــه.

3.1- المنظور السببي التعميمي

يقــوم العلــم التجريبــي على الســببية بمـا هــي استكشــاف لعلاقــات التــأثير الفعليــة بين 
الأشــياء، ومــن حيــث هــي علاقــات شــاملة عابــرة للموجــودات الماديــة وغير الماديــة، وإن 
ــات  ــإن إثب ا، ف ــيما بين الموجــودات هــو الأكثر ســواًدًا وشــيوًعً ــأثير المادي ف ــب الت كان جان
علاقــات التــأثير الرمزيــة يقــتضي أن يكــون ببرهــان حسي تجريبــي، بمعنــى أالَّا يكــون تــأثير 
ًـا إلا بقيــاس الأثــر العصبــي والســلوكي، أي القيــاس  إنســان في موقــف إنســان آخــر واضح�
التجريبــي المادي للحالــة الجســدية للتأ�ثُـر قبــل الدخــول في التفاعل وبعــده، وإن كان يمكن 
ِـظ أن يكشــف تجريب�يًـا كيــف تــريَّرغ موقــف فــرد مــا في تفاعــل مــع فــرد آخــر بعــد  للملاح�
المحادثــة معــه، حيــث الدليــل الســببي على ذلــك هــو اخــتلاف منطــوق الفــرد المتأثــر في 
ًـا تجريب�يًـا مــا دام التعــرف  الــرأي قبــل الدخــول في المحادثــة وبعــده، ومــع ذلــك يبقــى قياس�
إلى تــريُّرغ الــرأي يتــم بشــكل مــادي محســوس بالصــوت الأثيري الــذي حصــل التعــبير بــه 
عــن الــرأي قبــل التفاعــل وبعــده، كما يمكــن إســقاط المثــال على الظاهــرة الاجتماعيــة التــي 
تتــريَّرغ مظاهرهــا ومعطياتهــا المتجليــة للحــسِِّ ضمــن مــدة زمنيــة، فيحصــل ملاحظــة كــم 
ــذي يمكــن  ــة ال ــج المقارن ــى عبر منه ، أو حت ــريُّرغ ــرار الت ــه الظاهــر للحــس لإق ــريُّرغ وكيف الت
أن يُسُــتعمل فيــه القيــاس الــحسي التجريبــي لاستكشــاف اخــتلاف حضــور ظاهــرة مــا بين 

. جماـعـتين ـمـثالًا
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وعليــه، فــإن علــم الاجــتماع عنــد نشــوئه الحديــث قــام على "رهــان الســببية" بشــكل 
كــبير في استكشــاف الوقائــع والظواهــر الاجتماعيــة، فالوضعيــة التــي اســتصحبت منظــور 
ــتماع على  ــم الاج ــة في عل ــة التام ــق العلمي َـزت في تحقي ــي رك� ــة التجريب ــوم الطبيعي العل
هــدف الوصــول إلى القــوانين الثابتــة التــي تحكــم المجتمــع الإنســاني والظواهــر الاجتماعية، 
والاقتصــار في الاهــتمام فقــط على الجوانــب الظاهريــة، والتــخلي عــن دراســة العــالم الــذاتي 
ــار  ــة والاختب ــة الخارجي ــتماد الملاحظ ــا باع ــم وقصوده ــاني أفعاله ــث مع ــلين وبح للفاع

الــحسي)4)). 

ــة -مــن خلال رائدهــا زيمـل- على ضرورة الانــطلاق مــن الأشــكال  َـدت التفاعلي كما أك�
ــتضي  ــل يق ــراد في التفاع ــث افترضــت أن دخــول الأف ــع الإنســاني، حي ــة للمجتم الاجتماعي
َـز عــن المضــامين الكامنــة في باطــن الأفــراد، لذلــك كان على  أن يتخــذ أشــكاالًا معينــة تتمي�
الباحــث الاجتماعــي أن يقــتصر على استكشــاف الأشــكال الاجتماعيــة التــي تظهــر مبــاشرًةً 
ــذي يمكــن  ــاعلي الخــاص ال ــإن الانتظــام التف ــه ف ــا؛ وعلي ــب عليه للحــس، ويمكــن التجري
ًـا مــن الأشــكال الاجتماعيــة ليــس ســوى أداة علميــة للتمييــز بين الأشــكال  لحاظــه انطلاق�
َـدة، وأن هــذا التمييــز هو إجــراء ضرورّيٌّ  والمضــامين الاجتماعيــة في مختلــف الظواهــر المعق�
على المســتوى المنهجــي حتــى وإن كانــت الأشــكال الاجتماعيــة الواقعيــة ذات خصوصيــة 

غير قابلــة للتعميــم)4)).

ورغــم قــول زيمـل بإمــكان تفــُرُّد بعــض الحــالات الاجتماعيــة وعــدم قابليتهــا للتعميــم 
على المســتوى الشــكلي، وكــذا اهتمامــه بالمضــامين الاجتماعيــة بتقريــره أن تشــابه الأشــكال 
لا يعنــي تشــابه المضــامين، فــإن بيــت القصيــد هنــا هــو بيــان عنايتــه الــكبرى بالمنطلــق 

هـا ـعـن المـضمـون اـلـذاتي.  شـكال الاجتماعـيـة وتمييزـ التجريـبـي العلـمـي في تفحـصُ الـأ

ــه  ــك في قول ــو عــن الرواســب، وذل ــة باريت ــا في نظري ــب العلمــي أيًضً ــجىلَّى الجان كما ت
بشــمول الرواســب لجميــع الــبشر، باعتبارهــا غريــزة ثاويــة في التكويــن البيولوجــي 
للإنســان، وأنهــا تمـارس دوًرًا حــاسامًا في تحديــد الســلوك الاجتماعــي للفــرد، هــذه النظريــة 

)4))  جاك هارمان، خطابات علم الاجتماع في النظرية الاجتماعية، ترجمة: العياشي عنصر، عمان: دار المسيرة، الطبعة الأولى، 2010م، ص24.

)4))  جورج زيمل، الفرد والمجتمع، مرجع سابق، ص53.
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ــوي، أو السوســيوبيولوجيا)4))،  ــم الاجــتماع الحي ــدة وممهــدة لظهــور عل التــي أضحــت رائ
ــورًةً  ــوي شــكََّل ث ــم الاجــتماع الحي ــاء الاجتماعــي أو عل ــم الأحي ــك أن ظهــور فكــرة عل ذل
داخــل التقاليــد الاجتماعيــة الكلاســيكية، التــي عرفــت عــدم تقبــل في بداياتهــا، خاصــًةً أنهــا 
ــم الاجــتماع  ــم الاجــتماع، إذ يعــود ســبق طــرح فكــرة عل صــدرت مــن خــارج مجــال عل
الحيــوي إلى البيولوجــي الأمــريكي إدوارد ويلســن الــذي ظهــرت أطروحتــه أول مــرة ســنة 
ـًا بين بيولوجيــا الخليــة وفيزيولوجيــا الأعصــاب، إضافــة إلى  1975م، وقــدََّم فيهــا توليف�
ــارن،  ــم النفــس المق ــذا عل ــا الســلوكية وك ــا الســكانية والإيكولوجي ــا والبيولوجي الإيثولوجي
ــوان، وهــو مــا  ــه مــن عــالم الحي ــة على أطروحت ــة العلمي حيــث أتى ويلســن بمعظــم الأدل
ــة بين ســلوك النمــل  لم يمكــن لمعظــم العــلماء الاجتماعــيين اســتيعابه، ولا اســتيعاب الصل

وســلوك الإنســان على أنــه صــادر مــن أســاس واحــد)4)).

على أن طريــق غــزو البيولوجيــا للعلــوم الاجتماعيــة افتتحــه بافلــوف بتجربتــه الشــهيرة 
التــي تربــط بين الســلوك اللاإرداي والحالــة العصبيــة للكائــن الحــيِِّ عبر تجربتــه الشــهيرة 
ا فقــد فتــح دوركايــم إمــكان الربــط بين علمــي  على الكلــب، أمــا في علــم الاجــتماع تحديــًدً
ــات  ــط في الجماع ــا التراب ــم به ــي قسََّ ــة الت ــرة العضوي ــتعارته لفك ــاء والاجــتماع باس الأحي
الإنســانية إلى ترابــط آلي شــبه ميكانــيكي وترابــط عضــوي شــبه بيولوجــي، وأكثر مــن ذلــك 
تأسيســه لفكــرة الوظيفــة التــي تســند إلى العضــو )الجــز(ء داخــل الجماعــة )الــكل(، وهــي 
الفكــرة التــي كان لهــا امتــداداتٌٌ داخــل علــم الاجــتماع، والتــي شــكََّلت الأرضيــة الخصبــة 
لتفــسير الحيــاة الاجتماعيــة على أســاس بيولوجــي صرف كما فعــل إدوارد ويلســن)4))، رغــم 
أن مقدمــات دوركايــم والوظيفــيين لم تكــن تعنــي عندهــم التحــضير لتقب�ُـل علاقــة فعليــة 
ًـا كان فــإن هــذه الغــزوة بقــدر مــا قــد  ــم الاجــتماع، وأ�ي ــاء وعل ــم الأحي ومبــاشرة بين عل
تهــدِِّد علــم الاجــتماع في اســتقلالية موضوعــه، بقــدر مــا تزيــد مــن منســوب العلميــة فيــه؛ 

ِلِما في علــوم الأحيــاء مــن مصداقيــة علميــة وثيقــة.

(45)  Voir : Alban Bouvier, Pareto aujourd'hui, Presses Universitaires de France, 1999, www.cairn.com, https://bit.
ly/41azRl2, Vu le 092023/04/

العربي،  الثقافي  البيضاء: كلمة والمركز  أبوظبي-الدار  للعقل، ترجمة: مصطفى حجازي،  الجديد  العلم  التطوري:  النفس  علم  باس،  دافيد    ((4(
الطبعة الأولى، 2009م، ص76-75.

)4))  أليكس روزنبيرغ وآخرون، فلسفة البيولوجيا: مدخل معاصر، ترجمة: مينا سيتي يوسف، القاهرة: المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 
2018م، ص321-318.
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ــت  ــي صُُنِِّف ــات الت ــن النظري ــب م ــض الجوان ــة بع ــن إهمال علمي ــه لا يمك وأخًيرًا، فإن
ــال: مفهــوم فائــض القيمــة  ــثلاث، منهــا على ســبيل المث ــة الأخــرى ال ــر النظري ضمــن الأُطُ
ــة  ــة الملاحظ ــس بطريق ــفه مارك ًـا استكش ًـا علم�ي ــه مفهوم� ــية، بوصف ــة الماركس في النظري
التجريبيــة والحســاب الريــاضي، كما أن مفهومــه عــن اغتراب العامــل أمــام الآلــة كان نتيجة 
نـع. بـاب العـمـل حين كان ـسـكرتًيرًا في أـحـد المصاـ ل وأرـ ثـة لـلـعامَّا يـة حثيـ ملاحـظـاتٍٍ ميدانـ

3.2- المنظور الفهمي النموذجي

تعــود أصــول التعامــل مــع الوقائــع والظواهــر على أســاس النمذجــة التفريديــة 
-مقابــل الأســاس التعميمــي- إلى فكــرة المنطــق الخالــص المجــرد مــن كل عنــاصره الثانويــة 
والهامشــية، حيــث يجــد أساســه في فكــرة العقــل الخالــص الكانطيــة، وكــذا فكــرة المـدد 
القيامــي الهيغليــة بمـا هــي تعــبير عــن حالــة الخــروج مــن المنطــق الطبيعــي إلى المنطــق 
التــأملي الــذي يتجــاوز الحجــب الطبيعيــة للإدراك في لحظــات صلــة خاطفــة حســب التعبير 
الهيــغلي، وتلــك هــي الفكــرة المؤسســة لظاهريــات الــروح عنــده، حيــث ي�ُـعربِّر فــيبر عــن 
ــة  ــالاتٌٌ غير قصدي ــي ح مـا ه ــة، ب ِـم الإبداعي ــوال العال� ــه لأح ــوح حين وصف ــرة بوض الفك
ــا  ــم، وهــذا م ــن مخابرهــم ومكاتبه ــلماء خلال ابتعادهــم ع ــد الباحــثين والع تحصــل عن
يجعــل مــن فكــرة "الــنماذج المثاليــة" الفيبريــة الإســقاط العلمــي لفكــرة المـدد القيامــي 
التــي يحصــل بفضلهــا افتــكاك الحقيقــة بطريقــة تتســم بالفجائيــة والذاتيــة المحضــة، على 
أن فــيبر يؤكــد أن الأفــكار الإبداعيــة لا يمكــن أن تحصــل دون مقدمــات ملموســة، إلا أن 

ًـا. الاعتباـطـي فيـهـا ـهـو توقيتـهـا ورـمـا كيفـهـا وكمـهـا أيـض

لذلــك فــإن النمذجــة التفريديــة تتطلــب مــن الباحــث أن يقــوم في كل مــرة -أي عنــد 
ــكل  ــه، وبش ــزه بنفس ــه، ينج ــن موضوع ــوري" ع ــكل ص ــة "هي ــد- بصياغ ــث جدي كل بح
ــتبقاء  ــة واس ــية والثانوي ــاصر الهامش ــزال العن ــة في اخت ــة الرئيس َـل العملي ــدي، وتتمث� قص
ــة  ــة في الموضــوع، وهــي عملي ــاصر الطارئ ــزاع العن ــار هــو انت ــا، حيــث المعي الأســاسي منه

بـي لموـضـوع الدراـسـة. قـع التجريـ ًـا بالواـ ًـا وثيقـ بـط ارتباطـ يـة ترتـ فكرـ

ْـد التخــُيُّلي للهيــكل الــذي يتم إنشــاؤه  فما يميــز هــذا المنهــج هــو الحضــور الواضــح للبُُع�
ْـد اليوتــوبي  بشــكل انتقــائي -أقــرب إلى المنهــج الظاهــراتي- أي إنــه لا مفــرََّ مــن حضــور البُُع�
-كحلــم واقعــي- ضمــن عمليــة النمذجــة، وهــو مــا يجعلنــا أمــام علــم اجــتماع يســميه 
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كالــبيرج بعلــم اجــتماع "كما-لــو"، كتعــبير أقــرب إلى الدق�َـة في وصف فكــرة الــنماذج المثالية 
التــي تســتند إلى عقلانيــة ذات خلفيــة أكســيولوجية بديلــة عــن العقلانيــة الاقتصاديــة)4))، 
التــي ســتظهر خاصــة في الصنــف الأخير مــن النظريــات ذات التشــخيص النفعــي، حيــث 
ا عــن التحييز  الخلفيــة النســقية )الأكســيولوجية( تتعامــل مــع مطلــق الظــرف، وذلــك بعيــًدً
والتحي�ُـز داخــل الأغــراض والقصــود الإنســانية التــي لا تخــرج في النهايــة عــن منطــق الربــح 
ــي بالســياقات  ــشير إلى الوع ــز الأكســيولوجي ي ــول إن التحيي ــن الق ــنما يمك والخســارة، بي
ــادي  ــى الاقتص ــن المعط ــق م ــالي أعم ــق المث ــتبر في المنط ــي تع ــة الت ــة والحضاري التاريخي

الظــرفي وقاضيــة عليــه.

ويستخلص واتكينز أن فيبر تعامل مع نمطين من النماذج المثالية)4)):

أ - النمــوذج المثــالي الــكلاني: المبنــي على اســتخلاص المظاهــر الأساســية لموقــف تاريخــي 

مأـخـوذ في ـشـموله، ويـتـم تنظيـمـه في ـصـورة تظـهـره بطريـقـة متماـسـكة.

ــد  ــرديين وتجري ــلين الف ــالات الفاع ــص ح ــن فح ــج ع ــرداني: نات ــالي الف ــوذج المث ب - النم

العنــاصر خاصتهــم، مثــل مخطــط التفضــيلات الشــخصية، وأنــواع إدراك المواقــف والأوضــاع 

ــة. وأنمـاط العلاقــات الفردي

ْـد  ُـرب أو بُع� مـدى ق� ــتمر ل ــار المس ــث الاختب ــب على الباح ــيبر أن يوج ــوت ف كما لا يف
ــع  ــاط بالواق ــُلُّ الارتب ــك يظ ــع، لذل ــن الواق ــه ع ــه لموضوع ــذي صاغ ــالي" ال ــه المث "نموذج
ًـا ضرور�يًـا، وهــو مــا يحيــل إلى أن الأســاس الفــعلي لبنــاء المثاليــة  التجريبــي الفــعلي التزام�
في العلــوم الاجتماعيــة يعــود إلى مفهــوم "التجربــة المعيشــة" الــذي صاغــه وليــم دلثــاي، 
والــذي يُشُــكِِّل حجــر أســاس منهجــي في مقاربــات النمذجــة الفردانيــة، حيــث أك�َـد دلثــاي 
على الاخــتلاف بين علــوم الطبيعــة وعلــوم الــروح، فــإذا كانــت الأولى تبحــث عــن القــوانين 
الســببية فــإن موضــوع الثانيــة هــو الــذات الإنســانية؛ وعليــه فــإن التجربة الكفيلــة بوصف 

حيــاة الــروح هــي "التجربــة المعيشــة" التــي تتيــح التماهــي بين الــذات والموضــوع.

ــة التــي تتشــكََّل في  ــد الإنســان نابعــة مــن التصــورات العادي ــة المعيشــة عن إن التجرب

(48)  Jacques Coenen-Huther, Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique, Dans Revue française de 
sociologie 20033/ (Vol. 44), pages 531 à 547, www.cairn.com, https://bit.ly/40RYovj ,Vu la 082023/04/

(49)  Ibid, https://bit.ly/40RYovj
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ــا ويرتبــط  ــأن شــيًئًا مــا يعنين ا خلال لحظــات الوعــي ب ــًدً ــاة اليوميــة"، وتحدي إطــار "الحي
بنــا، لذلــك فــإن التجربــة المعيشــة تظهــر داخــل الحيــاة بوصفهــا حقيقــة كليــة، لذلــك تــرى 
فالنتينــا غــراسي أن التجربــة المعيشــة -بوصفهــا تجربــة حــاضر مشــبعة بالواقــع- هــي واقع 
مســتقل ووحــدة حيويــة تقــع ضمــن مرك�َـب يشــكل "حتميــة كيفيــة")5))، هــذا الاصــطلاح 
ــا أمــام ذروة معرفيــة يصــوغ بــه هــذا الاتجــاه النظــري نفســه، وذلــك مــن  الأخير يجعلن
ــة  ــة طبيعي ــح حتمي ــي تصب ــة، الت ــة الكيفي ــة الســببية والحتمي ــل بين الحتمي ــث التقاب حي
َـت العبــارة، بمـا هــو عــالم مختلــف يحمــل قوانينــه الذاتيــة  مقابــل حتميــة روحيــة، إن صح�
التــي لا يمكــن بلوغهــا إلا كيف�يًـا، وهــو مــا انبرى هاينريــش ريكــرت للتقعيــد المنهجــي لــه، 

بــإعلان التفاصــل بين مناهــج العلــوم الثقافيــة عــن مناهــج العلــوم الطبيعيــة.

في الســياق ذاتــه، يعمــق ألفــرد شــوتز المنظوريــن النمذجــي لفــيبر والتفــاعلي لزيمـل، 
ــأن  ــول ب ــل إلى الق ــوسرل، ليص ــتاذه ه ــًةً أس ــن، خاص ــة مفكري ــك بجمل ــتعيًنًا في ذل مس
الحقيقــة الاجتماعيــة تتشــكََّل مــن العلاقــات البينيــة للأفــراد بمـا هــم فاعلــون اجتماعيــون 
يســقطون المعنــى على أفعالهــم، إذ لدراســة تفاعــل الأفــراد خلال حياتهــم اليوميــة لا بــدََّ 
مــن الانــطلاق مــن "الحــس المـشترك"، أو المعرفــة البديهيــة، لكونهــا حقيقــة ذاتيــة، هــي 
ــة،  ــم اليومي ــراد في حياته ــه الأف ــام بتوجي ــدلالات والمعــاني والقي ــط لل ــح التراب ــة بمن الكفيل
ــاة يتشــكََّل مــن جملــة  ذلــك أن الأســاس الظاهــراتي لمقاربــة شــوتز يعــتبر أن العالَمَ-الحي
ــاة،  ــة توجــد في العالم-الحي ــة دلالي ــا على بني ــم متأسًسً ــار العل ــة، باعتب تجــارب قبل-علمي

ــذاتي)5)). التــي هــي دلالات مشتركــة توجــد في المســتوى البين

إن مهمــة الظاهراتيــة -حســب شــوتز- هــي في النهايــة تفــسير مبرهــن لنشــاطات الوعي 
الذاتيــة المتعاليــة التــي يتشــكََّل بهــا العــالم، حيــث تســعى الظاهراتيــة لجعــل العــالم بديهًيًّا 
-على عكــس الوضعيــة التــي تُقُــدِِّم تفــسيرات بعيــدة عــن البداهــة- ســعًيًا منهــا أن تصبــح 

بحقٍٍّ عــلامًا للــروح)5)).

وعلى المنــوال ذاتــه ســار ريمـون بــودون الــذي رأى أن الســعي الأســاسي لعلــم الاجــتماع 

)5))  فالنتينا غراسي، مدخل إلى علم اجتماع المخيال: نحو فهم الحياة اليومية، ترجمة: محمد عبد النور وسعود المولى، الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2018م، ص66-64.

)5))  المرجع نفسه، ص74-73.

)5))  المرجع نفسه، ص74.
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ليــس هــو البحــث عــن القــوانين، فالقــوانين حســب الفردانيــة المنهجيــة ليســت لهــا أيــة 
صلاحيــة محليــة وأنهــا صلاحيــة غير معلومــة الحــدود الزمانيــة والمكانيــة، لذلــك فثمــة ميل 
ــد  ــة -عن ــرى وجــود إجماع على أن النماذجي ــث ي ــة، حي ــودون إلى النماذجي واضــح مــن ب
اعــتماد شروط مثاليــة في تحقيــق مناهجهــا- ســتفضي إلى تطابــق الدراســات ونتائجهــا مــع 
ًـا خصوصيتهــا، وهــذا الابتعــاد  ــات التــي تحمــل دا�ئ الواقــع المـدروس للحــالات والوضعي

عــن التعميــم يــفضي بنــا إلى الاعتراف بــأن الأمــر لا يعــدو أن يكــون مجــرد تقريــب)5)).

والمحصلــة أن المنظــور النموذجــي في كل تطوراتــه نحــى منحــى الثقــة في مبــدأ الذاتيــة 
باعتبــاره الكفيــل بتحقيــق الموضوعيــة، بــل وحتــى العلميــة، في العلــوم الاجتماعيــة، حيــث 
الملاحــظ أنــه بالقــدر الــذي كان يؤكــد فيــه على التعــالي الــذاتي يؤكــد في المقابــل على اعتماد 
ــة  ــة المعيشــية باعتبارهــا مصــدر بلــوغ الحقيقــة في العلــوم الاجتماعي الواقعــات التجريبي
ــن  ــه هــذا الاتجــاه على المســتوى المنهجــي م ــا يشــدِِّد علي ــث الأهــم هــو م ًـا، حي عموم�
التعامــل المبــاشر والحــي مــع الواقــع الاجتماعــي التجريبــي وتجــاوز الجمــود الــذي تفرضــه 
ــه وبين  ــافة بين ــق المس ــديدها على تحقي ــن خلال تش ــث م ــة على الباح ــج الوضعي المناه
مجتمــع البحــث، وهــي المســافة التــي قــد تنعكــس ســلًبًا على معايشــة الباحــث لموضوعــه 
بالقــدر الــذي تتيــح فيــه المنظــورات النماذجيــة تحقيــق مبــدأي الموضوعية والاستكشــافية، 

الـتـي ـهـي الـغـرض الأول ـمـن العـلـوم الاجتماعـيـة عمومـًـا.  

3.3- المنظور النقدي الكشفي

َـه كونــت إلى تأســيس علــم وضعي، بيــنما نزع  بعــد يأســهما مــن التنــظير الفلســفي، توج�
ماركــس إلى علــم الممارســة )البراكســيس(، أو الاختبــار العــملي للأفــكار وتطبيقهــا والالتــزام 
بهــا، وذلــك بعــد انفصالــه عــن حركــة الهيغلــيين الشــباب إثــر توصلــه إلى القناعــة القائلــة 
بــأن الخــروج مــن الانســدادات الفكريــة التــي تــؤدي بالمنظــر والتنــظير إلى الانــزواء الصــوفي 
لا يمكــن أن يحصــل إلا بالممارســة كحــل عــقلاني، حيــث رأى أنــه لا يمكــن حــّلُّ التناقضــات 
النظريــة إلا مــن خلال النشــاط العــملي الموجــه نحــو التغــيير، تغــيير الــذات وتغــيير العــالم؛ 
ًـا مــن منطلــق أن بلــوغ الحقيقــة المطلقــة  كما أن انقلابــه على الهيغلــيين الشــباب كان أي�ض

)5))  جان بيار دوران وروبير فايل، علم الاجتماع المعاصر، ترجمة: ميلود سفاري، الجزائر-بيروت: ابن النديم ودار الروافد، الطبعة الأولى، 2012م، 
ص273-272.
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قــد تــم عنــد هيغــل، وأنــه حــان وقــت المـرور إلى النشــاط العــملي الملمــوس، وهــذا مــا 
جعلــه ينفصــل بالمقابــل عــن التوجهــات الفهميــة والمثاليــة في السوســيولوجيا الألمانيــة كما 
أسََّســها كّلٌّ مــن زيمـل وتونيــز وفــيبر، أي إن النســج على منــوال هيغــل -حســب ماركــس- 
ــرة  ــن دائ ــروج م مـا بالخ ــة، وإن ــر مختلف ــاليب ومظاه ــكاره وإن بأس ــد أف ــون بتردي لا يك
التنــظير في حــد ذاتــه، على أن ذلــك لا يعنــي إنــكار الفلســفة عنــد ماركــس لكنــه ســعي 

منــه لتوحيدهــا مــع الممارســة.

ــة  ــس للرأسمالي ــد مارك ــاء نق ــيس، ج ــفة البراكس ــة لفلس ــة التاريخي ــاء الصبغ ولإعط
ــالم،  ــة على الع ــاملة المهيمن ــة الش ــية والاقتصادي ــة السياس ــة الاجتماعي ــا المنظوم باعتباره
فتصــوغ الإنســان وتتحك�َـم فيــه بطريقــة غير عادلــة وتخرجــه عــن طبيعتــه، لذلــك أمكــن 

ــن: ــكلٍٍّ م ــة ل ــا محصل ــف الماركســية بأنه تعري

أ - فلســفة العمــل التغييريــة بعــد اليــأس مــن التنــظير، والاعتقــاد باســتنفاد هيغــل للتفكير 

في الحقيقة فلســفًيًّا.

ــة"  ــض القيم ــن ظاهــرة "فائ ــد الكشــف العلمــي ع ــة بع ــد الجــذري للرأسمالي ب - النق

المؤديــة إلى ظاهــرة "الاغتراب".

إذ يمكــن عــُدُّ العنصريــن: فلســفة العمــل ونقــد الرأسماليــة خلفيًةً لــكل التطــورات التي 
جــاءت بعــد ماركــس، حيــث تميــزت بالانخــراط العلمــي والعــملي في الســياق التاريخــي، 
وهــذا يجعــل كل التحلــيلات والــرؤى ذات الصبغــة الماركســية تُسُــتقى مــن داخــل الســياق 
ــن الســببي والنمذجــي ســالفي  ــزت المنظوري ــي مي ــة الت ــدة عــن الإطلاقي التاريخــي وبعي
ــة  ــوسير ومدرســة فرنكفــورت ونضالي ــيلات ألت ــأتي تحل ــثالًا ت ــك الســياق م ــر، إذ في ذل الذك
بورديــو، انتهــاء إلى منظــور تحليــل الظ�ُنُُّـم الدوليــة، حيــث اتســمت جمعيهــا بلمســة عملية 
ــة  ــة البنيوي ــري بالمقارب ــاه النظ ــذا الاتج ــتكمال ه ــة اس ــع أهمي ــذا م ــل، وه ــكثر أو تق ت
ًـا بالماركســية، ســواء مــن حيــث التأســيس المعــرفي، فماركــس  ًـا وثيق� التــي ارتبطــت ارتباط�
بنيــوي مــن حيــث المســلمات العلميــة التــي أقــام عليهــا منظــوره العــملي النقــدي، أو مــن 
حيــث العنايــة بالجانــب العــملي، باعتبــار أن البنيويــة اتجــاه لكشــف الخفــي مــن البنــى 

ْـد الثــوري حتــى مــن الناحيــة المعرفيــة. والحقائــق وإجلائهــا، بمـا يجعلهــا تحمــل البُُع�

ُدَُّ مدرســة فرنكفــورت امتــداًدًا للماركســية فحســب، بــل هــي مدرســة جمعــت  لا تُع�
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ــراز  ــا بإب ــي هن ــك أكتف ــا، لذل ــب أجياله ــة عبر تعاق ــة الألماني ــد الفكري لُّّ التقالي ــا ج� إليه
المســحة الماركســية لهــذه المدرســة التــي اشــتهرت نظريتهــا في التقاليــد الفكريــة المعــاصرة 
ــذي قــدََّم  ــد أشــهر منظريهــا يورغــن هابرمــاس، ال ــة، ونتوقــف عن ــة النقدي باســم النظري

ــابين: نظريــة "يجــوز" نعتهــا بالاجتماعيــة مــن ب

ــل  ــًةً الفع ــية خاص ــتماع الأساس ــم الاج ــم عل ــي على مفاهي ــرفي والعلم ــها المع أ - تأسيس

والتفاعــل الــذي صاغــه في نظريتــه بلفــظ "التواصــل"، والمجــال الاجتماعــي الــذي صاغــه في 

مفهــوم "الفضــاء العــام"، وكــذا اهتمامــه باللغــة، واعتبــاره لفلســفة اللغــة بالواحــة الــخضراء 

ــة)5)). ــد الألماني ــة النقيضــة للتقالي الوحيــدة في الفلســفة التحليلي

ب - طابعهــا الدعــوي النضــالي، الــذي يضعهــا في صنــف النظريــات ذات المســحة التغييرية، 

حيــث الواضــح أن هابرمــاس بنظريتــه القائمـة على المفاهيــم العلميــة المذكــورة يســعى مــن 

ــات  ــيس لأخلاقي ــث التأس ــن حي ــواء م ــام، س ــاء الع ــر الفض ــل إلى تحري ــرة التواص خلال فك

ــًرًا في  ــه فضــاءًً مؤث ــي تجعل ــة الت ــث إكســابه القــوة التأثيري ــه، أو مــن حي المناقشــة في داخل

ــة الوهــم الديمقراطــي الــذي  صناعــة القــرار وذا تــأثير في الوعــي العــام، والخــروج مــن حال

يجــد فيهــا المواطــن مظاهــر الحريــة لكنهــا في الواقــع معدومــة الجــدوى والتــأثير، بمـا يكــرس 

ًـا. َـة يعرفهــا المجتمــع الغــربي عموم� حالــة اســتبداد خفي�

ــل  ــا إيمانوي ــة، ورائده ُـم الدولي ــل الظ�ُنُّ ــة تحلي ــة في مدرس ــة النضالي ــا النزع ــد أيًضً نج
فالرشــتاين الــذي كــرَّسَ عملــه في البحــث والكشــف عــن أهــم إحداثيــات العــالم المعــاصر 
التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة وحتــى المعرفيــة مــن وجهــة نظــر كونيــة، مــا أضفــى 
ــد  ــن التجري ــيولوجيا ع ــد السوس ًـا، يبع ًـا ح�ي ا تاريخ�ي ــًدً ــتاين بع ــيولوجيا فالرش على سوس
المفاهيمــي الأصــم، حيــث الإضافــة التــي قدََّمهــا، والتــي تُقُدِِّمهــا مــدارس الاتجــاه النقــدي 
ًـا، هــي أنهــا تمـارس سوســيولوجيا عينيــة الطابــع، فهــي لا تشــغل نفســها  الكشــفي عموم�

يـة المـبـاشرة.    ا ـعـن إـسـقاطاتها العينـ بالوـقـوف المـوََّطل على تحلـيـل المفاهـيـم بعـًدًي

3.4- المنظور النفعي التشخيصي

وجــد البراغماتيــون في المعرفــة أداًةً تســاعد الــبشر على التكيــف مــع الواقــع والســيطرة 

)5))  علي المحمداوي وآخرون، مدرسة فرنكفورت النقدية، وهران: دار ابن النديم، الطبعة الأولى، 2012م، ص258-254.
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ــكل  ــود بش ــم الوج ــط عنده ــث يرتب ــكار، حي ــعلي للأف ْـد الف ــوا البُُع� ــم غلَّبَ ــه، أي إنه علي
ــرِّفِ  ــي تُعُ ــيكية الت ــات الكلاس ــن التعريف ــدوا ع ــك ابتع ــل )Action(، لذل ــاسي بالفع أس
ــياء  ــن الأش ــة ع ــخة انطباعي ــع أو نس ــن الواق ــورة ع ــا ص ًـا بأنه ــة عموم� ــكار والمعرف الأف
ــعلي،  ــذ الف ــا للتنفي ــارف أداًةً وخطًطً ــكار والمع ــرى في الأف ًـا ي ــوا تعريف� ــة، وقدََّم الخارجي
َـق هيغــل على المقاربــة  وأنهــا طريــق لتنظيــم الســلوك في العــالم، وعلى هــذا الأســاس عل�
ًـا  البراغماتيــة بوصفهــا أنهــا "نــوع ثــانٍٍ" مــن كتابــة التاريــخ)5))، أي إنهــا شيء مختلــف تمام�
عــن المُث�ُـل العقليــة التــي تُشُــكِِّل جوهــر التفــكير الهيــغلي، حتــى إن الفكــر الإنســاني اليــوم 
ينقســم إلى نزعــتين: نزعــة براغماتيــة يمثِّلِهــا بيرس خاصــة، ونزعــة فينومينولوجيــة يمثِّلِهــا 
ــا  ًـا بين الاتجــاه الــذي جمــع بين النزعــتين، وهــو هن ــز أي�ض هيغــل، وإن كان يمكــن التميي
مــثالًا التفاعليــة الرمزيــة والمقاربــة الإثنوميتودولوجيــة، والاتجــاه الــذي ربــط البراغماتيــة 
ــن  ــاه ضم ــذي صنفن ــوي ال ــتماع الحي ــم الاج ــجىلَّى في عل ــذي ت ــة، وال ــد الطبيعاني بالتقالي

يـة. عـة براغماتـ يـة، وـهـو يحـمـل في عمـقـه نزـ عـة الـسـببية التعميمـ النزـ

ــت  ــة ليس ــإن البراغماتي ــره، ف ــدِِّم ذك ــة المتق ــاه الممارس ــل اتج ــك، ومقاب ــاءًً على ذل وبن
ًـا أو  ــون موقف� ــل لأن تك ــي أمي ــا ه ــدر م ــة، بق ــة قبلي ــادئ نظري ــزة أو مب ــدة جاه عقي

ــقين: ــن طري ــأتي م ــتماع ي ــم الاج ــة بعل ــاط البراغماتي ــنما ارتب ــة، بي طريق

ــان  ــهما يعني ــتماع- لكون ــم الاج ــة وعل ــهما -البراغماتي ــة كلٍٍّ من َـل في طبيع 1- الأول تمث�

سـة. يـة للممارـ طـاء الأولوـ شـياء، وإعـ فـعلي للـأ قـع الـ بالواـ

ــم  ــج البراغماتي في عل ــر المنه ــة بتطوي ــة البراغماتي ــد روََّاد المدرس ــص أح ــاني تخصََّ 2- الث

ــد. ــرت مي ــورج هرب ــو ج ــتماع، وه الاج

فيكــون موقــف البراغماتيــة وجــورج هربــرت ميــد أشــبه بموقــف أوغســت كونــت مــن 
ا مــن حيــثُُ تأسيســه  حيــثُُ محاولتــه تجــاوز الفلســفة التقليديــة بابتــكاره عــلامًا جديــًدً
الفلســفة الوضعيــة وابتــكار علــم الاجــتماع الوضعــي، وكذلــك كان ميــد صاحــب موقــف 
ــة  ــة التفاعلي ــكار النظري ــة -يعــتبر رائدهــا الرابــع- وابت فلســفي مســتجد، وهــو البراغماتي
ــد هــو ســمة  ــت ومي ــع كون ــن المنظــورات السوســيولوجية، فما جم ــة كمنظــور م الرمزي

(55)  H.S. Thayer and Sandra B. Rosenthal, pragmatism philosophy, www.britannica.com, https://bit.ly/3KP9bkt, Seen 
11/04/2023
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الفيلســوف المنســلخ مــن تقاليــد اختصاصــه لتأســيس اختصــاص جديــد)5)).

ــه ناشــئ عــن التفــاعلات  ــذاتي بأن ــد مــن تعريــف للعقــل والوعــي ال فقــد انطلــق مي
الاجتماعيــة، واســتخدام الإيمـاءات والرمــوز الدالــة، ذلــك أنــه بواســطة الفعــل الاجتماعــي 
ــم  ــن ث ــم، وم ــق أهدافه ــذا تحقي ــا، وك ــطتهم وتوجيهه ــل أنش ــن تعدي ــراد م َـن الأف يتمك�
َـق الوجــود الفردي وينكشــف،  قدرتهــم على تغــيير بيئاتهــم، فمــن خلال الفعــل فقــط يتحق�
ــكل  ــن ش ــة ضم ــأطير التجرب ــذا ت ــار، وك ــة الاختي ــات، وإجباري ــة العقب ــن خلال مواجه م

 .((5( مــعنيَّن

وفي ســياق حديثــه عــن المســتجد في علاقــة البراغماتيــة بعلــم الاجــتماع، تحــدََّث ألبرت 
أوجين عــن أن أنصــار إحيــاء البراغماتيــة عــادوا إلى نظريــة بيــار بورديــو عــن الهابيتــوس، 
وذلــك لاتفاقهــم حــول مفهــوم "العــادات الراســخة" التــي ت�ُـزوِِّد الفاعــلين بالأفــكار والأفعال 
ــة للمشــاكل  ــول الإبداعي ــك في الحل ــة، وكذل ــة الاجتماعي ــي تتناســب مــع منطــق اللعب الت
الجديــدة، وذلــك رغــم أن نظريــة بورديــو مُُثقََلــة بــالإرث الفينومينولوجــي مقابــل نظريــة 
العــادة البراغماتيــة)5))، وهــذا يكشــف عــن التداخــل الوثيــق بين نظريــات علــم الاجــتماع 
ًـا بأنــه  رغــم مــا قــد يظهــر بينهــا مــن تبايــن، ويكشــف عــن طبيعــة علــم الاجــتماع عموم�

د النظــري والمنهجــي المتشــاكل. علــم يتَّسَــم بالتعــُدُّ

؛ ِلِما  ًـا، فــإن المنظــور البراغماتي يُقُــرِّبِ علــم الاجــتماع أكثر ليكــون أكثر تشــخيصيًةً عموم�
ًـا، خاصــًةً بعــد أن  ًـا إكلينيك�ي ــه عــلامًا علاج�ي ــة" تجعــل من ــح يكتنفــه مــن "روح طباب أصب
شــهد منعــرجين مترابــطين مهــمين: غلبــة المنظــورات الصغــرى عليــه مــن الناحيــة النظريــة، 
وكــذا ميلــه إلى دراســة الحيــاة اليوميــة، إذ اســتناًدًا إلى معيــار المنفعــة العمليــة المبــاشرة 
ــا  ــة إلى م ــا، إضاف ــل على توجيهه ــتقلة والعم ــة مس ــراد كحال ــلوكيات الأف ــر إلى س والنظ
يمكــن أنــه نتــج مــن عــدم التمييــز بين المنظــور البراغماتي كتوجــه موضوعــي في الدراســات 

ا بابن خلدون وبودان وزيمل، الذين انطلقوا من التقاليد الفلسفية لتأسيس علم اجتماعي يهتُمُّ بالوقائع الفعلية،  )5))  حال كونت وميد شبيهة أيًضً
صية  وما يعزز مكانة ميد في هذا الإبداع هو ربطه بين البراغماتية وعلم الاجتماع، وسعيه لتقديم موقف فلسفي متماهٍٍ مع النظرة التخُصُّ
صية عندما تغدو الفلسفة ذاتها ضرًبًا من ضروب علم الاجتماع، فهو وروََّاد  لعلم الاجتماع، فتزول الحدود بين النزعة الفلسفية والنظرة التخُصُّ
البراغماتية قد طرحوا الفلسفة في أرض علم الاجتماع، على أنها حملت الطابع الميتافيزيقي بالضرورة كفلسفة، وهو الموقف الذي لا يفترض أن 

ينتقل إلى علم الاجتماع كعلم، إلا إذا استحال هو الآخر إلى نزعة نظرية خالصة، فيغدو فلسفة!

(57)  Ibid, https://bit.ly/3KP9bkt, Seen 112023/04/

(58)  Albert Ogien, Pragmatisms and Sociologies, Translated by Toby Matthews, In Revue française de sociologie, Volume 
55, Issue 3, 2014, pages 563 to 579, www.cairn.com, https://bit.ly/3mwcQdO, Seen 112023/04/
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ــة في  ًـا المســاعي البراغماتي ــة عــالم الاجــتماع بوصفــه يحقــق عمل�ي ــة وبين تدخلي الاجتماعي
ــور  ــبيل إلى ظه ــذي أخلى الس ــر ال ــه، الأم ــط وتوجي ــذ وتخطي ــرة إلى تنفي ــول كل فك تح
فكــرة التدخــل المبــاشر للسوســيولوجيا في الواقــع الفــعلي، ليــس على طريقــة البراكســيس 

ــة، بــل على طريقــة التشــخيص الطبــي للأفــراد وأحوالهــم)5)). الماركســية النضالي

إن مــا طــوََّر فكــرة أن على علــم الاجــتماع أن يتجــاوز "عقــدة التطبيقيــة" هــو الانقســام 
ــم  ــة في عل ــول التطبيقي ــة وأصحــاب المي ــة النظري ــت بين ذوي النزع ــي حصل والفجــوة الت
ًـا لأصحــاب الميــول التطبيقيــة لترســيخ رأيهــم  الاجــتماع، فــكان التقاطــب بين الفريــقين دافع�
في ضرورة الالتصــاق بالواقــع، وهــو مــا أدى إلى الجهــر بمقولــة أن المعرفــة السوســيولوجية 
ــع تحديدهــم لضرورة  ــا، م ــن المتخصــصين فيه ــة م ــًرًا على النخب ــى حك ــن أن تبق أهــُمُّ م
أن يتمايــز الأمــر التدخــل الأخصــائي المحــض الــذي يقــوم بمهمــة تشــخيص حــالات فرديــة 
ُـه الإكلينــيكي في علــم الاجــتماع حــدََّدوا أن يكــون تدخــل علــم  وعلاجهــا، لكــن أنصــار التوج�

الاجــتماع العيــادي في مجــال "العلاقــات بين النــاس" باعتبــاره مجــال اختصاصــه)6)).

ــة التــي تفرعــت عنهــا الكــثير  ــت مدرســة شــيكاغو منــجامًا للنزعــة التجريبي وقــد مثَّلَ
ــة والمنظــور  ــة الرمزي ــا والتفاعلي ــة الصغــرى، مثــل الإثنوميتودولوجي مــن النزعــات النظري
ــة ذات  ــوث الميداني ــة البح ــا على جمل ــت تراثه ــة بن ــا مدرس ــوفمان، بوصفه ــي لغ المسرح
النزعــة التوجيهيــة البراغماتيــة، فالمعلــوم عــن رائدهــا روبــرت بــارك تســييره وإشرافــه على 
الكــثير مــن البحــوث التــي عُُنيــت بالجريمـة والانحــراف وغيرهــا بنزعــة تشــخيصية علاجية.

وأخًيرًا، قــد يكــون مــن الصعــب حصر الاتجاهــات التــي عرفهــا المنظــور النفعــي 
التشــخيصي في التنــظير الاجتماعــي، إلا أن البراغماتيــة والإكلينية تُشُــكِِّلان حدودهــا المعرفية 
والتطبيقيــة، مــن حيــثُُ ميــل الأولى إلى التنــظير وميــل الثانيــة إلى الممارســة المبــاشرة، إلا 
أننــا نجــد بين الحديــن أهــمََّ المـدارس الاجتماعيــة الأمريكيــة الحديثــة في علــم الاجــتماع، 
نذكــر منهــا مدرســة التبــادل الاجتماعــي ومدرســة الاختيــار العــقلاني التــي كرســت للمنظور 
النفعــي بالخلفيــة الاقتصاديــة، ومعهــا نظريــات أخــرى، منهــا الفردانيــة المنهجيــة وعلــم 
ًـا في الاســتعانة بالمثــال الشــهير  الاجــتماع الحيــوي )السوســيوبيولوجيا(، التــي تــشترك جميع�

ن: دار المسيرة، الطبعة الأولى، 2015م،  )5))  عدلي السمري ورولا السوالقة، علم الاجتماع الاكلينيكي: المجالات، المستويات، الأدوات والمداخل، عمّاا
ص29-19.

)6))  المرجع نفسه، ص37-30.
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عــن "معضلــة الســجين")6))، إذ تنــدرج النظريــات الأربــع المذكــورة جزئ�يًـا في هــذا الصنــف 
الأخير.

)6))  تندرج معضلة السجين ضمن "نظرية الألعاب" التي ظهرت في المجال الاقتصادي، وتسربت إلى علم الاجتماع، وذلك بعد تبني علماء الاجتماع 
للمنظور الاقتصادي القائم على مبدأ الربح والخسارة الذي اعتبر مبدأ موجًهًا للفاعلين الاجتماعيين، تبنََّته خاصة نظرية التبادل التي هي نظرية 
اقتصادية بالأساس، والتي دخلت الحقل السوسيولوجي باسم نظرية الاختيار العقلاني. ومفاد معضلة السجين أن شخصين أُلُقي عليهما القبض 
ا لمعادلات  بتهمة ارتكاب جريمة، وعُُزل الشخصان كل واحد في غرفة مستقلة للتحقيق، حيث ينشأ الرهان لدى السجينين خلال التحقيق وفًقً
ا  دقيقة يستهدف منها السجينان تخفيف أقصى قدر من العقوبة، وذلك وفق الاحتمالات التالية: أ- اعتراف السجينين بكل شيء يعرضهما مًعً
ا عن الاعتراف يقلل عقوبتهما إلى أقصى حدّّ. ج- المعضلة هي خشية أحدهما أو كليهما عند الإحجام عن  لعقوبة قاسية. ب- إحجامهما مًعً
الاعتراف أن اعتراف الآخر، الذي يُعََُُدُّ خيانًةً لصاحبه، يُعُرِّضِ المحجم عن الاعتراف إلى أقصى عقوبة. وهذا المثال القائم على حسابات احتمالية 
 ، رياضية يكشف عن حقيقة ما يعتمل لدى الفاعلين عند تبادلهم الاجتماعي الذي يقتضي التضحية الظرفية مقابل انتظار رد الجميل مستقبالًا

حيث تتميََّز الحياة الاجتماعية عن نظيرتها الحياة الاقتصادية بعدم الفورية في التبادل، وأن الفاعلين معرضون للخيانة والخذلان.
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الخاتمــــــــــــة

ــم الاجــتماع:  ــا أهــمََّ موضــوعين أساســيين في عل ــتمام هــذا الفصــل نكــون قــد غطين ب
صُ ومســألة تطــور نظرياتــه، وجعلنــا مــن الســببية العلميــة رائــًزًا  إشــكالية نشــأة التخص�
ــلين ســؤال  ــه، وحام ــة نظريات ــم أو في طبيع ــف موضــوع العل ــك، ســواء في تعري في كل ذل
طبيعــة التراث السوســيولوجي النظــري والتطبيقــي المتراكــم منــذ نشــأته الأولى كعلــم، بــل 

ومنــذ نشــأة إرهاصاتــه كفكــر اجتماعــي.

والمفارقــة أنــه بقــدر مــا تــبنيَّن أن الفكــر الاجتماعــي ارتبــط ارتباط�ًـا أساســًيًّا منــذ نشــأته 
ــه بالمقابــل قــد تعــذر على علــم الاجــتماع تحقيــق  ــد البدائــيين بالنظــر العــقلي، إلا أن عن
الســببية العلميــة المطلقــة رغــم الادعــاء، ورغــم التمســك الشــديد بهــا مــن طــرف أنصارها، 
ــم الاجــتماع،  ــراث عل ــن ت ــزءًًا م ــن إلا ج ــدأ الســببية لم يك ــة أن مب ــن اتضــح في النهاي لك
وبــدالًا مــن ذلــك ثبــت أن عــلماء الاجــتماع لديهــم مبــدآن أساســيان مــشتركان: الموضوعيــة 

والفاعليــة.

الموضوعيــة بمـا هــي تحقيــق للتصــور الســليم والصحيــح عــن الواقــع الاجتماعــي بأيــة 
منهجيــة كانــت، والفاعليــة بمـا هــي الأثــر الإيجــابي الناتــج عــن البحــث والتنــظير للواقــع 
ــلماء  ــع ع ــر يجم ــشترًكًا آخ ــد م ــد لا نج ــك ق ــدا ذل ــت، وع ــة كان ــة وجه ــي بأي الاجتماع
الاجــتماع؛ والواقــع أنــهما المبــدآن الكفــيلان بمنــح شرعيــة الوجــود والاســتمرار لهــذا العلــم، 
ــة  ــور للممارس م والتط ــُدُّ ــن التق ــد م ــح المزي ــن على من ــن قادري ــهما عنصري ــك بوصف وذل

ًـا. ًـا، بشرط ملازمــة المبــدأ الســببي لــه ولــو جزئ�ي ًـا وعمل�ي السوســيولوجية نظر�ي

فــإذا ربطنــا المخطــط البيــاني الــذي أوردنــاه عــن نظريــات علــم الاجــتماع وأصنافهــا بمـا 
كنــا قــد بدأنــا بــه هــذا الفصــل مــن استشــكال النشــأتين الأولى عنــد ابــن خلــدون والثانيــة 
عنــد دوركايــم، وكــذا تتُبُّعنــا لتطــور الفكــر الاجتماعــي عنــد ابــن خلــدون وبــودان وزيمـل، 
تــبنيَّن أن تاريــخ علــم الاجــتماع هــو تاريــخ تشــُتُّت لمنــاظيره، بــدءًًا مــن علــم العمــران كعلم 
شــامل للوجــود الاجتماعــي بــكل ظواهــره ومظاهــره، وصــوالًا إلى أكثر منظوراتــه المعــاصرة 
ــه.  ــط ب ــي ارتبطــت وترتب ــات الصغــرى الت ــم الاجــتماع اليومــي والمقارب تجــزًؤًا، وهــو عل
ــكلي  ــن التناظــر بين ال ــد اســتنفدت مســاًرًا طــويالًا م ــوم ق والحــال أن السوســيولوجيا الي
ًـا يجعلهــا بحاجــة ماســة إلى  ــوم إلى مــا يشــبه انســداًدًا نظر�ي والجــزئي، حتــى وصلــت الي

انقلاـبـة تجديدـيـة تعيدـهـا سيرتـهـا التكاملـيـة الأولى. 
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